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سوت لتنان 


تقلبت الدكتورة معاد على فراشها وهي تستسع ين 
اليقظة والمنام الى رنين جرس انهاتف وكأن جسمها كان 
يعاني صراعا بین سلطان النوم ونداء الواجب » فاستمر 
الجرس يرن ویرن باسلوبه الرتیب » وبقیت هی تعانی 
صراعا بين عالمي اليقظة. وا مام » حتى اتنبهت مشاعرها 
واحست بمسؤوليةاليقظة فاندفعت نحو الهاقف وهىتلاحظ 
الساعة فتجدها تناهز الواحدة بعد متتصف اليل ٠‏ 


اذن فلا شك انها حالة مرضية مستعجلة وهكذا كان . 
فقد کانوا يستدعونها من الطابق السابع لوجود حالةخطيرة 
وما کان منھا الا ان أسرعت بابس قناعها وابرادها وخرجت 
مسرعة الى حيث تجد المريض . 

وآمام غرفة العلاج وجدت ممرضة أخبرتها أن المريض 
امرآة عجوز تشكو من آلام شديدة في صدرها فآسرعت 
الدكتورة فى الدخول حيث استقبلتها فتاة شابة جميلة 
الوجه » رشيقة القوام » قد ارتدت الحجاب الكامل » 


0 


وكآن الدكتورة قد ارتاحت لنظرها فشدت على يدها 
مسلمة بحرارة وهي تقول : ۰ 


خرا ان شاء الله ء 


قالت‌الفتاة : : انها جدتي ا دكتورة 2 وقد اتتا تھا الام 
قامسسة منڏ ساعات تعرضت خلالها لاغماء طال بضع دقاو ۰ 
قالت هذا وسارت مع الدكتورة حيث كانت الجدة ترقد 
شاحبة الوجه على طاولة الفحص وهي تئن من الألم ٠‏ 
فسارعت الدكتورة باجراء الفحوص اللإزمة واستدعت 
الطيبة والقربة فى وقت واحد » وكانت الفتاة تنجول 
خارج العرفة تقطع الردهة بخطو اتها القلقة ئة وذهابا 4 
حتی اکنمات الفحوص وثبت أنها مصابة وذيحة قلبية وأن 
عليها البقام ‏ في المستشفى الى فر ل ا ر 
وكانت الدكتورة حتى ذلك الوقت مشغولة تعهد 
آمر المريضة وتهىئة وسال الاسعاف المطلوبة لها > ولهذا 
فهي لم تنمكن ان تتحدث مع الفتاة بضع كلمات قصار 
تنعاتى بحال المريضة » ولكنها عندما اطمانت على راحة 
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امريضة ووثقت من أداء مهمتها بالكل المطلوب التفشت 

نحو الفتاة التي كانت تقف في قاق الى جوار سرير جدتها 
وقد تندت آهداها بالدموع »> فبدٽت عبناها من خلالها 
وکانهما نحمتان تتلالآن من وراء العيوم »> فشعرٽ آن 
علبها أن تقول لهذه المسكينة كلمة تبعث في نفسها الأمل » 
فحاولت أن تبتسم وهي تقول : 

آرجو أن کون العارض بسيطا سيما وقد آحرت 
لها الاسعافات اللازمة منذ البداية ء 

قالت الفتاة : انني جد شاكرة لك اهتمامك بآمرها يا 
دکتورة ۰ 

قالت الدكتورة : ان هذا واجب علي تجاه کل مريض > 
وهنا لاحظت الدكتورة أن لون الفتاة آخذ بدو شاحبا » 
فامسکت سدها فوجدتها باردة کالثلج فقالت لها بحنو 
بالغ : أجدك مرهقة جدا فلماذا لا تتامي ولو لبعض 
الوقت ؟ قالت الفتاة : آه نعم انني متعبة ولكن جدتي 
كف آتركها وحيدة ؟ 

قالت الطبيبة : اليس لديها ينت سواك لتشاركك السهر؟ 
فترددت الفتاة لحظة ثم قالت : كلا ليس لديما بنت 
سواي ولیس لدي ام سواها » قالت هذا وانحدرت من 
عينيها .قطرات من الدموع زادتها جمالا على جمال ء۰ 


۷ 


فتالمت الدكتورة لحالها وقالت لها وهي تشد على يدها 
يحو ٤:‏ : سوف أسهر آنا عليها بدلا عنك . 

قالت : کلا ان هذا لا يمكن آن کون » ان عليك آن 
نامي آنت فقد أجهدت نفسك بما فيه الكفاية » 

فابتسمت الدكتورة وقالت : انني اعتدت على هذه 
الأتعاب ولم آعد أحس بثقلها علي » ثم انني نمت ساعتين 
في بداية الليل ولهذا فآنت أحوج مني الى الرقاد » ولكن 
اتنظريني حتی ذهب الى غرفتي وأعود » 

قالت هذا وخرجت من العْرفة دون ان تنتظر جوابا من 
الفتاة » فأحست الفتاة بعد خروجها أنها كانت مام انسانة 
رائعة من حقها أن تعتمد عليها وتركن الها 

وسرعان ما عادڻ الدكتورة وهي تحمل يدها کتابا ثم 
قالت للفتاة : حاولي أن تنامي يا عزيزتي وسوف آقضي 
وقتي مع هذا الكتاب وأرجو آن تطمئني على جدتك لأنني 
سوف هتم بامرها جدا بأ ۰٠ء٠‏ 

وسكتت الدكتورة لأنها لم تكن تعرف اسم الفتاة ء 

فآسرعت الفتاة تقول ورقاء» ان اسمي ورقاء با دکتورة. 

قالت الدكتورة : وان اسمي معاد با ورقاء ‏ والآن ها 
الى السرير الثاني فآنت مرهقة جدا > ولم يسع ورقاء الا 


۸ 


أن تستثل لأنها كانت تشعر باعياء شديد وسرعان ما 
استسلمت للنوم ء 
آفاقت ورقاء من نومها فوجدت انها نامت آكثر من 

ساعة وان معادا ما زالت جالسة عند رأس جدتها تقراً » 
والجدة ما زالت مستسلمة انوم مريح نتيجة تأثير 
الاوكسجين عليها » فقامت عن السرير وتوجهت نحو معاد 
تحييها بلهفة وتسآل عن جدتها فطماتتها معاد ثم ألقت 
الكتاب من يدها ونهضت وهي تقول : 

سوف آذهب الآن لكي أستعد لصلاة الفجر ثم أحاول 
أن آنام بعد ذلك ساعة قبل بداية الدوام وسوف أمر عليك 
غدا ان شاء الله ء» 

فشکرتها ورقاء وشدت على يدها وهی تقول : لست 
أدري كيف أشكرك ٠ا‏ دكتورة معاد فقد كنت بالنسبة لى 
يدا رحيمة ساعدتنى على تحمل الصدمة وآنا وحيدة ء 

قالت معاد : انك لست وحيدة يا ورقاء ما دام الله معك» 
فآنا الاحظ من ححجابك أنك فتاة مؤمنة والايمان كفبل بأآن 
يشدك ويسندك خلال جميع آدوار الحياة ٠‏ 


فاعادت ورقاء کلمات الشكر من جديد وودعت 
الدكتورة حتى باب الغرفة » ثم عادت لكي تجلس الى 
جوار جدتھا وحیث كانت تجلس معاد من بل فلاحظت آن 


۹ 


معاد قد نسيت الكتاب الذي كانت تقر فيه واسترعى 
انتباهها اسمه الذي يدا وکانه غرب علبها أو مستعرب 

وتساءلت مع ٠‏ تفسها في تفکىر ساذج قاگلة : ما معنی 
هذا با تری ؟ 

وما هو ارتباط الطب مع الايمان ؟ 

أو لبس الطب علما لدواء الأجسام ينما الدين عبادة 
نلنجاة من النار ؟ 

اذن فکیف يصبح الطب محرابا للايمان ؟ 
وقد اهتمت شکل آولی تتصميم العلاف اذ وجدته يحمل 
صورة ممثلة لدماغ الانسان وقد كتبت تحتها هذه الآية 
المباركة «هذا خلق. الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه»ء 

واستمرت تقلب صفحات الكتاب فتقراً فيه سطورا 
قصارا تسلمها الى تفكير طويل »> ولم تترك الكتاب الا 
خلال أداء صلاة الفجر أو قضاء حواتج جدتها حبث کانت 
تعود الى الكتاب لتعرق بين صفحاته بالمطالعة والتفكير ء 

وآشرق الصبح ودخلت الممرضة المسوولة لاعطاء دواء 
المر مضة ثم خرحت > وعندما ارتح النمار جاء 
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الدكتور المختص وفي صحبته دكتورة فآعاد الفحص 
وطمآتها بكلمات قصار وخرج ومن وراه الدكتورة 
مشكلة مشتها التي تنراقص فيها أردافها وأكتافها 
وخصلات شعرها مع رنين كعمب حذائها مشكلة 
في كل ذلك جوقة موسيقية راقصة ه 

واستدارت قبل أن تخرج لتؤکد على ورقاء آن لا تدع 
اميه تتعرض لأبة حركة ء وكآن هذه الكلمات القصار 
مكنت ورقاء من دراسة وجهها عن قرب فوجدته مثل لوحة 

بالغ النقاش في صبنها وتلوينها » وسرعان ما خطر لها 
الفارق بين هذا الوجه الناطق بالتكاف ووجه الدكتورة 
معاد الناطق بالصفاء والنقاء . 


وهنا آحست آنها تننظر قدوم معاد بلهفة » فهیى تحس 
بالحاجة الى آن تسمع منها بعض كلمات التشجيع ثم أنها 
ترد ن تسآلها عن بعض ما جاء في هذا الكتاب فألقت 
نظرة على ساعتها وحدثت نفسها قائلة : 

لماذا تأخرت ما ترى ؟ 

وعادت تجلس الى جوار الجدة التى كانت منتهمة . 
ومرتاحة » فجلست آمامها وهى سعيدة لتحسنها وقالت : 
لكم آنا سعيدة بتحسنك يا جدتي لبتك تعلمين كم عافيت 
القاق من أجلك البارحة ٠‏ 


قالت الجدة فيي كابة : نعم لقد كنت أحس ذلك منك 
سيما وانك كنت وحيدة يا عزيرتي ٠‏ 

قا لت ورقاء : ولكنني لم أشعر بالوحدة لوجود 
لمدة ساعة أو أكثر ه٠‏ 

فابتسمت الجدة وقالت : الحمد لله الذي أرسلها لك 
وهنا طلبت ورقاء من جدتها آن تخلد للنوم لكي لا تجهد 
جديد » وكانت تنظر الى الساعة بين حين وحين وهى 
تنتظر قدوم معاد »> حتى حان وقت الظهر فأدت فريضة 
الصلاة وهى تشعر آنها تفتقد شيا » واستغربت هذا 

ما الذي بدعونی الى هذه اللهفة وما رآتتها الا ساعات 
قلاتل ؟ 

وهل هي سوی دكنورة دت واجبها تحاه مربضة لا 
أكثر ولا آقل ولعلها سوف لن تعود الينا ثانية ٠‏ 


وهنا آحست آن نداء من ضمیرها کان بلح عليها بعنف 


۲ 


الاد : ان من حقك هذا التاهف والاتتظار 2 انها انسانة 
وحدت ادها الكشر من الیم والحنان 6 انها لم تؤد 
واجب الطيبة فقط ولكنها أدت واجب الانسانة الكاملة 
ولولاها لکنت اللآن منهارة وانت في وحدتك المرة مى 
دده مرنضهة ۰ 

وآفاقت ورقاء من أفكارها هذه على طرقات خفيفة على 
الباب » فنهضت تستقبل القادم وادا بالدكتورة معاد تدخل 
وقد آشرق وجهها بابتسامة وصينة . 

فتقدمت ورقاء نحوها لتصافحها دحرارة لم تکن أقل 
مما آبدته معاد من حرارة ولهغة ثي قالت : 

لقد عرفت من الدكتورة عبير تحسن حال الحدة » 
وقد كنت مشغولة منذ الصباح اذ انني مسؤولة عن ردهة 


عنكڭ م 


فارتبکت ورقاء وقالت : ولكن كيف لي أن آعتب 
عليك يا دكتورة > ولكنني كنت في حاجة الى حضورك 
ولهذا كنت أتنظر» ”آ٦‏ 

فاکتسی وجه معاد بطابع الاهتمام اذ حسبت أن المريضة 
خي حاجة اليها فمشت نحو الجدة وهي تقول : 

کنت غي حاجة الى ؟ 


۱۲ 


ماذا ؟ 

هل تشكو جدتك من شيء ؟ 

فزاد ارتباك ورقاء وابتسمت في براءة وهي تقول : 

کلا ان جدتى بخير والحمد اله ولكنني آنا التى كنت 
في حاحة الك فهل تسمحين بالچلوس ۴ ٠‏ 


فعادت الايتسامة الى وجه معاد وقالت وهي تجلس : 
a‏ جئت فى هذا الوقت لكي أجلس معك الى فترة يا 
ورقاء ولكى أرى اذا كنت متعبة آو في حاجة الى النوم ٠‏ 
قالت ورقاء : كلا اتني لا أشعر بالحاجة الى النوم بل 
آنا فى حاجة الى اليقظة الكاملة ولهذا اريد أن اسألك عن 
شىء قرآته فی هذا الكتاب » ثم أخذت الكتاب يدها 
وجلست الى جوار معاد » فقالت معاد : 

آه لقد سيت هذا الكتاب هنا » لعلك قرأت فيه يا 
ورقاء ؟ 
قالت ورقاء : نعم وقد آسلمني الى الكثير من التفكيرء 
قالت معاد : ناذا ؟ ۰ 

قالت : لانني لم آكن أ حب آن هناك ربطا بين الطب 
والابمان » فالطب حسما أعرف عله : علم يتناول جسم 
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الانسان » والايمان عبادة لا آكثر ولا آقل ٠‏ 

قالت معاد : ولكن العلم هو الذي يدعو الى الايمان 
يا ورقاء » وكلما اتسعت أمام الانسان معارفه العلميسة 
تصاعد لدنه مستوى ايمانه بالخالق ٠.قالت‏ ورقاء : 
وکیف ؟ 


قالت معاد : ان کل من نجهل شيتا لا شمنه با ورقاء » 
فآنت الآن مثلا لو نظرت الى هذه المدفاة الكهربائية لما 
تمكنت آن تقدري مدى ما توخاه الصاتع من دقة وعناية 
في تكوينها » ولا خمنت ما يتطلبه ذلك من معرفة مسبقة 
وتجارب متعددة خلافا لمن يعلم شيا ولو يسیرا عن آدواتهاء 
وآجهزتها ؛ وتركيبها القن الرقيق ٠‏ 


وهنا لاحظت معاد شبح ابتسامة يلوح على وحه ورقاء 
ثم خطر لها خاطر فسالت ورقاء قائلة : 


هل آنت طالبة با ورقاء ؟ 


فالت ورقاء : نعم انني ما زلت في السنة الأخيرة مسن 
الحامعة ٠‏ 


فيها فآردفت معاد 3 تقول : 
انك في كلية الهمندسة فرع الميكانيك آلیس كذلك ؟ 


فاستعربت ورقاء وقالت : نعم ولكن من آین عرفت 
هذا ؟ 

قالت : من شبح الابتسامة التي لاحت على شفتيك 
عند حديشي معك عن المدفاة » فقد عرفت آن المثل لم يكن 
لينطبق عليك بالدات لأنك تعرفين عن صنعها بعض الشيء 
ولكنك لم تحاولي آن تردي علي » وهذا یدل على منتھی 
الذوق منك وحسن الاستماع ٠‏ 

قالت ورقاء : ولكن مثلك كان مطابقا لمين الحقيقة يا 
معاد سواء انطبق علي أو لم بنطبق » ولهذا أرجو أن 
تستمري بالحديث ٠‏ 

قالت معاد : نعم »> ولكن العلم بالشيء 
ولو علما اجماليا من حقه أن بضاعف تثمين ذلك الشىء 
نجد آن العلم على مختلف صوره وأشكاله بقرب آفكار 
العلماء الى الابمان يالله »> ويا آن على الطب من هم 
العلوم وآدقها فاته بالنسبة للعالم المنصف أوضح طربق 
للابمان ء٠‏ 


قالت ورقاء : هل تسمحين لي بمزيد من التوضيح فان 
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لا. عرف عن ديني سوی بعض التزاماته التقليدية ثل 
'الصوم » والصلاة » والححاب ء وطالما تعرضت للعدسد 
امن المواقف الحرجة المحرجة يسبب ذلك اذ أن حجابى 
لوحي بآنني عرف عن الدين الشيء الكثير ۰% 


قالت ورقاء : حتی ولو کان سطحا با دكتورة ؟ 


قالت معاد : اننى مستعدة للجواب عن كل 
سال مهما کان ولكنني أرجو أن تتركي كلمة الدكتورة 
ناديني یمعاد وهذا يكفي » ثم هاتي ما لديك بعد ذلك ۰ 


فاتسمت ورقاء وقالت : آرید آن أعرف اذا اختار 
الولف رسم الدماغ بالذات لکی يحعله على الغلاف ؟ 

قالت معاد : لآن الدماغ bl‏ ورقاء هو آهم جزء من 
آجراء جسم الانسان »> وهو دمثا دة الحاكم العامل في 
مختلف أحزاء الجسم وأعصابه وخلااه 4 وجسم الإنسان 
والدماغ هذا الدماغ الصعبر بحتوي على آلف ملون 


خلبة عصسة ! ء 


۷ لقاء في المستشفى ‏ ۲ 


قالت معاد : نعم » ولكل من هذه الخلايا وظيفة خاصة 
وعمل محدد لا تتحاوزه ولا تتعداه »> ولكنها فی الوقت 
تفسه مترابطة في العمل » تستند كل خلية منها الى الخلية 
الاخرى لكي تساعدها في النجاح » واذا تعطل آي منھها 
كان لعطله أسوآ النتاثج ء٠‏ 

وهنا سکتتت معاد ۰ 

قالت ورقاء : الحقيقة انني لم آكن أحسب آن دماغ 
الانسان على هذا المستوى من الدقة ٠‏ 

قالت معاد : إن أحد العلماء وهو ( جودسون هربك ) 
قال عن الدماغ خلال محاضرة آلقاها في معهد التاريخ 
بنیويورك عام ( ۱۹٥۷‏ ) قال : « لو اتنا جمعنا کل آجهزة 
العالم من التليفول »> والتلعراف > والرادار »> والتلفزبون 
ثم حاولنا أن تصغر هذه الكومة الهائلة من الأجهزة المعقدة 
حتى استطعنا وبمجهود جبار أن نوصلها الى حجم مشل 
حجم الدماغ فانها لا تبلغ في تعقيدها مثل الدماغ ٠٠»‏ 

وهنا قالت ورقاء : لطيف آن بحسل الانسان في رأسه 
هیا الجهاز المنقن الدقيق » ولكن ليس من المؤسف آننا لا 
نعرف عن حقيقة اجسامنا شيا با معاد ؟ 


۱۸ 


قالت معاد : ان الحديث عن جسم الانسان طويل جدا يا 
ورقاء ء 

قالت ورقاء : وكيف ذلك يا معاد ؟ آلا يمكنك ان 
تعطيني بعض الأمثلة ؟ 

قالت معاد : مثلا هل تعلمین أن أعصاب الانسان متصلة 
مع جسم الانسان بصورة كاملة ؟ ولكن هذا الاتصال 
على شکلین : 

فهناك أعصاب تسمى بالاعصاب الارادية > وهي التي 
تسيطر على مجموعة مخصوصة من العضلات التي في 
الجسم وتسسى بالعضلات المخططة والتي منها عضلات 
اليد » والرجل » واللسان » وهي العضلاث التي لا يمكن 
لها أن تعمل يدون ارادة » 

وهناك ضا نوع نان من العضلات ليس 
للارادة آي دخل فيها وانما هى محكومة لحملة 
عصبية خاصة ومن تلك العضلات أجهزة. . الهضم ٠‏ 
والتنفس ء وعمل القلب » وهنا بدو جااب من 
جوانب حكمة الخالق ة في التصميم » فلو كانت جميسع 
الاجهزة خاضعة لعسل الارادة لا أمكن للانسان آن غفل 
عنها لحظة حتى وفي حال النوم والا لتوقف القلب عن 
الحركة وتعطل جهاز الهضم » والتنفس عن العمل ء وكذلك 
الحال بالنسبة للعضلات المخططة التي تخضع في عملها 
للأعصاب الاراديةء فهي لو لم تكنخاضعة للار ادة ومنشدة 

۱۹ 


اليا » ولو لم تكن غير قادرة على العمل بدونها لاستمرت 
بعملها كما استمرت العضلات العير خاضعة للارادة ٠‏ 
قالت ورقاء : وماذا کان حدث ادن ؟ 


قالت معاد : لاستمر الانسان بمشى ويمشى وتكلم 
ما دام حيا وما دام قلبه بنبض بالحياة ٠‏ 


وکانت ورقاء تستمع في اهتمام بالغ ء ونما 
سکتت ادرت تستزيدها قائاة ان حديثك شیق جدا يا 
معاد ۰ 

قالت معاد : يمكنك أن تقرئى هذا الكتاب لتعرفىي 
الكثير عن آسرار جسمك با ورقاء ۰ 

فسکتت ورقاء برهة ثم قالت في خجل : ولكنني لا 
أرغب في المطالعة با معاد » انني أحب أن أسمع من أن 
آقراً + 

قالت معاد : ولكن السماع وحده لا بكفي 
ولا يعني يا ورقاء فما لم يعتمد الانسان على ذهنه 
في فهم ما بريد لما تفهم ما يكفيه » فالانسان الذي يسع 
أكثر مما يقرا يصبح اتكاليا في فهمه للامور » لأنه يستقبل 
الحقائق مشروحة وموضحة ولا يكلف تفسه مشقة مطالعتها 
واستيعابها شرحا وتوضيحا وما دام الفهم معتمدا على 


الآخرين كانت المعلومات محدودة لأن السساع مهما كان لا 
يباغ الى مستوى القراءة في الكم والكيف . 

وهنا تملمات الجدة على فراشها فقامتا اليها معسا» 
وانحنت عليها معاد تسآل عن راحتها فابتسمت الحدة 
وشكرتها على موقفها منها في الليلة الماضية وقالت لها : 

انني دعوت لك كثيرا لموقفك البارحة مع ورقاء وسوف 
آدعو لك ما دمت حة ٠‏ 

قالت معاد : اننى أشكرك جدا وأرجو لك العمر 
الطويل ٠‏ 

قالت الجدة : ولكن ما هو اسمك با ابتتى ؟ 

قالت معاد : ان اسمي معاد ۰ 

فسكتت الجدة لحظة ثم قالت : لقد سبق أن سمعت 
بمثل هذا الاسم من قبل ولكن ما هو اسم آبوك يا معاد! 

وهتاك لاحظت ورقاء أن معادا قد تحاهلت السوال 
حيث قالت : انني سوف آزورك في كل يوم با خالة وأرجو 
آن تنقدم صحتك بسرعة بفضل الله وبفضل عنامة 


ورقاء ۰ 


کت فضحكت ورقاء وهي تقول : وبفضل الد كنورة 


۲١ 


معاد أيضا » ثم عادتا للجلوس ء وكات ورقاء تود لو 
استأنفت معاد حدثها ولكن خشيت أن تطلب منها ذلك 
فتثقل عليها فيه »> ولهذا مرت عليهما فترة سكوت تتخلله 
بعض الكلمات وعندما أرادت معاد آن تذهب طلبت منها 
x Xx *‏ 
استمرت معاد تزور المريضة في كل يوم الشيء الذي 

شد أواصر العلاقة ينها ويين ورقاء » سيما وأن ورقاء كانت 
تستفميد منها فكريا فيضاعف ذلك من اعجابها وحبها معاد 
ولكن فجأة مر يوم ويومان دون أن تزور معاد غرفة المريضة 
جدة ورقاء » وفى اليوم الثالث عندما مرت عليهم الدكتورة 
عبير سألتها ورقاء هل ان الدكتورة معاد مجازة مند بومين؟ 

قالت : كلا ولكنها مريضة ! 

ق فندت عن ورقاء هة تالم وقالت : 
مريضة ؟ ولكن ين هي في البيت آم في المستشفى ؟ 

قالت : انها في المستشفى ثم انصرفت لكي لا تفسح 
الطريق لسوال جديد ٠‏ 

وبقيت ورقاء في قلق حائرة فهي تود آن تذهب الى 
معاد ولكنها لا تعرف كيف ؟ وهل يمكن لها ذلك ۴ ٠‏ 


۲۲ 


وبعد ساعة دخات الممرضة ا!لمسؤولة فسالتها عن 
معاد فقالت : انها مرضة منذ يومين ٠‏ 

قالت : وهل يمکن عیادتها في غرفتها ؟ 

قالت الممرضة : انها لیست فى غرفتها ٠‏ 

قالت ورقاء : آین هى اذن ؟ 

قالت : انها نقلت الى العرفة المقابلة لغرفتكم من الجهة 
الثانية . 

فردت ورقاء في فرع قائلة : آه انها مرنضة جدا ادا !! 

فردت الممرضة : انها مصابة انفلو نرا حادة ولهذا ومن 
أجل صحتها ووقابة لقسم الطيبات من العدوی رجح 
الطبيب تقلها الى غرفة العلاج ٠‏ 

فآطرقت ورقاء تفکر في مرض معاد بالم ثم قالت : 

قالت الممرضة : وماذا يمنعك من الذهاب ؟ 

قالت : جدتی کیف آترکها وآذهب ۰ 

قالت الممرضة : ان جدتك يخر وسوف آمر علبها آنا 
خلال فترة غيابك عنها ء 

قالت ورقاء : ولكن متى بمكنك الحضور ؟ 


۲ 


قالت : بعد الثاننة عشر ظهرا ه 

فشکرتها ورقاء وبقیت تنتظر ساعات دعد الظهر على 
غر فة معاد وطرقت الباببهدوء خشبة آنتکون المر يضة ناتمة» 
وفوحئت آن وجدت شابا يفتح لها الباب » فارتبكت 
وحاولت آن تتراجع ولكن مظهر الشاب الوقور بعث في 
نفسها شيا من الثقة»ء فسلمت ثم قالت : كيف حال 
الدكتورة معاد ؟ 


فآفسح الشاب لها الطريق قاثلا : تفضلي اليها فمهي 

فدخات ورقاء تمشى بخطوات مرتبكة ولاحظت 
آن الشاب خرج من الغرفة وآغلق الباب وراءه فقالت في 
تفسها : لا شك آنه الطبيب» ثم مشت الى حيث ترقد معاد 
على السرير » فافحنت نحوها تحيبها بعطف وتسال عن 
صحتها بلهفة »> فوجدت الحمى لديها مرتفعة وسمعت أنينا 
خافتا يصدر عنها » الشيء الذي آلمها جدا فنادتها بصوت 
خافت قائله : 


دكتورة معاد ! دكتورة معاد ! كيف أنت بيا 
اختاه ؟ فحاولت معاد أن تبتسم وآجامت يصوت واهن : 


۲ 


آرجو آن آکون بخير » كيف هي جدتك يا ورقاء ؟ 

قالت : انها بخبر تسلم عليك وتدعو لك بالصحة ٠‏ 

ثم جلست ورقاء الى جوار المريضة ولاحظت أن معادا 
مستغرقة في بحران من الحمى » وآن غداثر شعرها مبعثرة 
على الوسادة مع حمرة قانىة تصبغ وجهها الجميل الذي 
کانت تراه بدون حجاب لأول مرة » فودت لو تمکنت من 


ومضت الدقائق طويلة ومتعبة وهي جالسة الى جوار 
المريضة يعز عليها آن تذهب وتتركها وحيدة »> ومن ناحية 
ثانية كافت تحس بالقلق من أجل جدتها المريضة ولا تتمكن 
آن تتأخر عنها أكثر من هذا ٠‏ 


م فتحت معاد عبنها ورآتٽ ورقاء ما زالت الى جوارها 
عليك أن تعودي الى جدتك المريضة يا عزيزتي ٠‏ 

قالت ورقاء : ولكن كيف ات ركك وحدك ا معاد ؟ 

قالت معاد : انني لست وحدي با ورقاء نادي لي آخي 
ادا خرحجت ۰ 

قالت ورقاء : واین أجد آخاك با معاد ؟ 


o 


قالت : أحبسه فى غرفة الاستعلامات » فظهرت الحيرة 
على ورقاء وقالت : 

ولکن ما هو اسمه ؟ اقصد كيف أتمكن أن اعرفه 
فأستدعبه ؟ 

فابتسمت معاد رغم حالها وقاات : : ان اسمه سناد وهو 
الذي فتح لك الباب ٠‏ 

قالت ورقاء : آه لقد حسبت آنه الطبيب ء 

قالت معاد : صحيح أنه الطبيب كما خمنت ولكنه آخي 
فى الوقت نفسه ولولا ذلك نما كنت آمامه هكذا ٠‏ 

قالت هذا وآشارت الى خصلات شعرها المبعثرة ٠‏ 
قالت ورقاء : لقد حسبته طبيبا غربا حين رآيته قد 


خرج ولم يعد ۰ 
قالت معاد : لقد خشي أن بضايقك بوجوده ولهذا 
خرج ۰ 


وهنا قامت ورقاء وقبلت معاد متمنية لها الشفاء 
وخرجت من الغرفة متوجهة الى غرفة الاستعلامات» 
وكانت تشعر بالحراجة لهمذه المممة ولكنها 
وجدته آمام الغرفة وقد لاحظ انصرافها دون آن تقول له 
شيئا وبذلك تخلصت مما كانت تستشعره من احراج > 


۲٢ 


وذهبت الى .جدتها مسرعه فوجدتها ما زالت نائمة فجلست 
الى جوارها تقر ولم تطل مع الجدة سنة النوم اد فتحت 
عينها ونظرت الىورقاء فسآلتها ورقاء عن راحتها فردتفائلة 
بارتیاح : 

افني بخير ولكن كيف وجدت الدكتورة معاد ؟ 

قالت ورقاء بالم : انها مريضة جدا يا جدتي ه٠‏ 

قالت الحدة : شافاها الله وعافاها »> ولكن من كان 
معها ؟ 


قالت ورقاء : يبدو آن أخاها طبيب وكان الى جوارها 
حین ذهبت ولکنه خرج عند دخولي ۰ 

فقالت الجدة : من هذا يېدو آنه انسان مهڏذب ء 

وفي صبيحة اليوم الثاني ذهبت ورقاء الى عيادة معاد 
من جدید فوجدتها احسن‌حالا مما کانت‌علیه وقد رحست بها 
وشكرت لها زيارتها الماضية فقالت ورقاء : 

لقد عز علي جدا آن آراك في تلك الحالة سيما عندما 
تحسست جبينك فوجدته بلتهب من الحرارة » فقد 
آحسست بآنني آشا ر كك الألم ولکن بشکل روحي ۰ 


فابتسمت معاد وقالت : ېدو آن أعصاب الحس لديك 
مرهفة جدا يا ورقاء ؟ 


¥ 


فضحکت ور وقالت : انه آمر طببعی وبسبط ولا 

تاك سماد : حي آله أمر ليسي ولكته ليس بالامر 
البسبط كسا تتصورين » فان عملية الاحساس وسرعتها 
أمر يسبقه العديد من العمليات داخل الجسم 5 


فاستغرت ورقاء وقالت : العديد من العمليات وكيف ؟ 


قالت معاد : هل تريدين أن آشرح لك ذلك بالتفصيل 


قالت ورقاء : کا تحين با معاد ٠‏ 


قالت معاد : تنتشر على مستوى سطح الجلد شبكة 
هائلة يا ورقاء ومهتها هي تقل الأخبار التي 
تصلها من مختلف طرق الحس »> وتنتمي جسيسع 
هذه الألاف العصبية الشي تتشكل منها الشبكة 
تنتهي بجسيمات خاصة ينفرد کل منها بنقل حس معين 
محدد » فهناك مثلا جسيمات تنقل الحر » وجسسات تنقل 
البرد »> واخرى تحس الألم » وهكذا تحد آن کل جسيمة 
من هذه الجسيمات تنفرد بمهمة خاصة لا تؤديها سواها ء 


قالت ورقاء : وما هو عدد هذه الحسيمات با معاد ؟ 


۲۸ 


قالت معاد : انها تنصاعد اعداد هذه الجسيمات فى 
سطح الحلد الى اعداد هائلة ء 


قالت معاد : هناك ( ۳ )١‏ ملانين جهاز 
حساس للالم و ) (Nec‏ جهماز حساس للحر و 
Oc; )‏ ( جهاز حساس لامس والضغط 


قالت ورقاء : وما هی هذه الأجهزة با معاد ؟ 


طريق الأعصاب الحسية حتى توصلها الى 
ا لمنطقة الخلفية من النخاع الشوكي حيث تبلخ 
الأخبار الى الخلايا » وعند ذلك تقوم الخلايا بالاتمصال 
بالمنطقة الأمامة من النخاع الشوكي حيث ترقد هناك 
مفاتيح السيطرة على العضلات » ولهذا تجدين آن اليد 
اذا لأمست الحرارة ترتد عنها بسرعة تباغ جزء من مائة مر 
الثانية » هذه السرعة المائلة التي تمر بنا أو تمر بها دون ان 
نعلم آي تخطيط هائل جبار سبق هذه العملية البسيطة 
ودون آن نستشعر الصغار أمام عظمة الخالق المبدع المديره 


کانت معاد تتحدث وورقًاء تستمم الها بانحذاب وقد 


۲۹ 


جلست على الكرسي الذي آمامها مصغية بكل اتتباه > 
وودت لو آن معادا بقيت تتكلم أكثر وعندما سکتت آرادت 
آن تطلب منها الاستمرار ولكنها خشيت آن ترهق صحتها 
فبقيت ساكنة تنظر اليها في اعجاب واكبار شم قالت : ان 
حدثك شیق شيق يا معاد فانني محرومة ممن يزودني بالمعلومات 
الدينبة سيما عن اثبات وجود الخالق فليس لدي من يمينني 
على مجابية الشبه والتشكيكات مع كثرة ما يواجهني ر 
فى مختلف المناسبات ٠‏ » وليتني كنت مثلك لكي آفهم ما 

همين وأعرف من أمر ديني وخالقي ما تعرفين > لقد كنت 
آتمنى أن أدخل الكلية الطبية ولكن درجاتي لم تساعدني 
على ذلك ء 

فانتسمت معاد وقالت : ان معرفتي لا تستند الى 
الكلية الطبية فلو لم أكن أعرف لا استفدت شيئا مما قرأت 
هنا ٠‏ 


قالت ورقاء : ادن فآنت كنت تعرفین المزدد عن دينك 
قبل أن تدخلى الكلية ؟ 


الت : : نسم > لأن أخي کان ڊو جهنشي ويدفعني 
الى القر اءة والمطالعة مناد الطفولة »> وقد ساعدني 
على تفهم الكثير سما كان يمسر علي » ولم تعلم ورقاء اذا 


٠ 


خطر لها أن تسال قائلة : 

آی اخواتك هذا الذي تعهدك بالترية والتوجه ؟ 

فاتسمت معاد وقالت : ليس لي الا أخ واحد وهو 
الذي ما زال بتعهدئي بکل شيء » حتی بالتمريض ادا 
مرضت » انه کل شيء بالنسبة لي ٠‏ 

قالت ورقاء : آدامه الله لك وأدامك له با آختاه ۰ 

قالت معاد : تصوري آنه عطل عيادته من آجلي خلال 
آيام شدة حماي ! 

وهنا قالت ورقاء : اذن فهو ليس معك هنا في نفس 
المستشفى ؟ 

قالت : كلا فهو قد أكمل ما عليه وفتح له عيادة 
خاصة ١‏ عند هذا لاحظت ورقاء آن مدة غيابها عن جدتها 
قد طالت آكثر مما ينبغي فنهضت لكي تودع معادا وهي 
تقول : يعز علي أن آتركك وحيدة ولكن علي آن ذهب 

من آجل جدتي . 

قالت معاد : لا عليك با عزیزتي فان سادا باتی بعد قلیل 
ان شاء الله ء 


قالت ورقاء : وسوف أزورك غدا ضا ۰ 


۳١ 


قتەضلى الى هناك ٠‏ 
قالت معاد : ولکننى سوف اتعيك بالأسئلة با معاد ه 
قالت معاد : ان تعبك راحة با ورقاء » فتعالى الى متشى 
أحببت وستجدينني سعيدة بزبارتك يا أختاه ٠‏ 
فضحکكت ورقاء وقالت : اذن فآستودعك الله الى لقاء 
غد ان شاء الله ء 


K XK xX 


وفي عصر اليوم الثاني ذهبت ورقاء الى عيادة معاد في 
غرفتها الخاصة بقسم الطبيبات » فاستقبلتها معاد مرحبة 


فقالت ورقاء : کف آنت اليوم ا معاد ومتی سوف 
تمارسين أعمالك لکی تعودي الينا من جدىد ؟ 


فقالت معاد : انني اليوم بخير ولكنني آشعر بشيء من 
الألم في منطقة الطحال وأخشى أن يكون ذلك من تاثیر 
الأنفلونزا ولهذا فانا أنتنظر تتيحة التحليل ء٠‏ 


قالت ورقاء : أرجو أن يكون الطحال سالما » ثم انني 


۴۲ 


فابتسمت معاد وقالت : ولكن‌الطحالمنطقة مهمةجدا في 
جهاز جسم الانسان لان الله عز وجل لم بخاق عضوا من 
أعضاء جسم الانسان دون آن يكون له أكبر الأثر في 
سلامة الجسم ء 

قالت ورقاء : فما هو آثر الطحال يا رى ؟ وما هي 
مهمته التي جعله الله تبارك وتعالی آمينا على ادائها ؟ 


قالت معاد : انه مقبرة سيارة مع الجسم تستقصل 
جثث الكريات الحمر عندما ينتهي عمره-ا الذي لا يطول 
عادة آكثر من شهرين واللطيف في عبلية الدفن هذه أن ذرة 
الحديد التى تنقل الكربات حين موتها الى الطحال تدفنها 
هناك ثم تعود خالىة ٠‏ 

قالت ورقاء : ولكن لاذا تعود هی اذن ؟ 


قالت معاد له الج يستقيد متها في عملية اء 


قالت ور : اکن جل ان ذرة الحديد هده هي التي 


قالت معاد : کہ انها عاصسر ستفاد مه فی 


م لقاء و قي المستشفى _ م 


صنح الكريات > ما المصنم الرئيسي للكريات 
الحمر وحتى البيض منها فهو النخاع المىجود في بان 
العظام » وهكذا ترين عظمة هذا المصنع الهائل الذي يسمى 
بجسم الانسان وكيف آن كل عضو منه ينفرد بمهسة خاصة 
وعمل معین ۰ 


قالت ورقاء : حدثينى عن ذلك با معاد ٠‏ 


قالت معاد : سوف أعطبك مثلا عن ذلك » وهو أن 
جهاز الدوران الذي ينقل الغذاء والأوكسجين الى الأنسجة 
العطشى له مهمة ثانية في الوقت نفسه وهي ارجاع بقايا 
الاحتراق ونفاات الغذاء ٠‏ 

قالت ورقاء : اذن فهو بقوم بسهسة المعبد للطرق والمسهل 
لامواصلات بين الأمعاء ؟ 

قالت معاد : نعم انه كذلك » وهكذا أيضا 
جهاز التنفس الذي نعيش معه العمر دون أن نلتفت 
الى عظمة خالقه ال_خطط والموجه له » فهو 
بستورد الغازات الضرورية للبدن مشل الأوكسجين 
ويطرح غاز الفحم ‏ وهذه عملية تنقية للدم من كل ما لعله 
يعاق به من أكدار » يستورد ما بحتاجه البدن » ويصدر 


۲٤ 


مالا حاجة له به » انها الدقة الهائلة في الخلق والرحسة 
المعطاء فى تدبير شون الحاة ٤ ٠‏ 
قالت ورقاء : أزيديني بالله عليك با معاد ء 


قالت معاد : اننا نأكل كل ما بلذ لنا» ونشرب 
كل ما بطيب لنا شربه غافلين عما هيآته انا الرحمة الالهمسة 
من ممون مخلص أمين ينقل الى الأمعاء النشويات > 
والىروتىنات › والدسم > والماء» والاملاح المعدة : 
واله‌یتامینات » وکل هذه هي مما بحتاجه جسم‌الانسان » 
ومن ناحية ثانية لا بعفل هذا الممون الأمين عن القاء 
الفضلات التي لا بحتاجها البدن خارج الحدود . 

قالت ورقاء : وما هو هذا الممون با معاد ؟ 


قات : ليس هذا الممون الأمين سوى الحهماز 
الهقسي 8 الانسان ء٠‏ 

وكانت ورقاء تستمع الى معاد باهتمام بالغ نا فلمأ سکتت 
آردفت قاتلة : والکبد ما هی وظفته اذن ؟ 

قالت معاد : الكبد هو مركز الجمارك العا 
الانسأن ء 


م في جسم 
دالت ورقاء : و کف $ 
قالت : انه بنق یکل ما. بدخل‌الی‌البدن عن الطريقالهضسى 


fo 


فلا يسمح الا بسرور مأ هو مرغوب فيه وصالح للجسم > 
انه من خطوط الدفاع المهة التي خلقها الله تبارك وتعالی' 
للدفاع عن سلامة هدا الجسم القاصر الذي لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضرا ء 

وعند ذلك سکتت معاد وکانها آرادت تیدیل محری 
الحديث » فأعطت لورقاء فترة سكوت وتفكر ثم قالت : 
واللآن حدثيني عن صحة جدتات با ورقاء » 

فاتنبهت ورقاء من استغراقتها الفكربة وقالت انها أحسن 
حالا والحمد لله . ولهذا تمكنت من تركها وآتيت اليك 
وقد الت علي أن أعود الى الدوام في الاسبوع القادم 
ولكنني زات مترددة في موضوع الدوام ٠‏ 

قالت معاد : اقد طال انقطاعك عن الدراسة 
يا ورقاء وآنا أيضا أرجح عودتك الى الدوام 
وسوف أحاول أن أمر آنا عليها خلال غياىك 
فليس من الصالح تخافك ء عن الدراسة أكثشر من هذا 

قالت ورقاء : ان جدتي المسكينة وفرت لي جميعأسباب 
الراحة » وبذلت لي المزيد من الحب والحنان ولكنني ما 
زلت أشعر بالوحدة والعرية في أمثال هذه الحالان لأنني 
البنت الوحبدة لاينها الوحرد الذي توفي شابا وکان عمري 
حين وفاته سنة واحدة » آما والدتی فقد كانت قد توفیت 
على آثر ولادتي مباشرة ۰ 


۲٢ 


قالت معاد : اذن فآنت بدون اخت » وانا دون خت ». 
فلتکن کل منا اختا للثانية اذا وافقت على ذلك ء 

فأشرق وحه ورقاء وقالت فى لهفة : آتراك جادة فيما 
تقولین ؟ هل تقبلین اخوتي با معاد ؟ 

قالت معاد : وأكون سعيدة بها فهل توافقين آنت ؟ 

قالت معاد : اذن فقد اتفقنا ا اختاه والآن ان عندی لك 
کتابا حبذا لو قرآتیه ٠‏ 

قالت ورقاء : الحققة انى اصبحت افکر جدسا 
قرت ورقاء اسبه فوجدته (التكامل في الاسلام) ولاحظت 
آنه الحزء السايع منه » فاخدته شاكرة 0 ودعت معاد 
ودهبت الى جدتها ٠‏ ۰ 

ومضت الأيام » وكانت معاد قد عادت الى عملها 
واستمرت تمر على ورقاء في کل یوم وتعنی بجدتها حال 
ذهابها الى الكلية وكانت ورقاء قد قرآت كتاب التكامل 
في الاسلام وطلبت الأجزاء الباقية منه » لأنها شعرت ولأول 
مرة بالرغبة في استيعاب الكتاب » فكانت تختلس الوقت 


۷ 


ین دوامها وتمرض جدتها لتقراً من الكتاب بعض المواضيع 
وهى فى كل ذلك تسآل معاد عما بخطر لها حول ما تقراً ء 
ولهذا أخذت تشعر انها أصبحت مشدودة الى معاد فكرباء 
وروحا » وآن من العسير علبها أن تبتعد عنها بعد الآن ء 


e 


وفي م من الأیام كانت ورقاء تجلس امام معاد سس 
اليها وهي تتحدث عن عظمة الخااق التي تظهر بعض آثارها 


هل حقا با معاد أن خلايا جسم الانسان تنغير وتتبدل ؟ 


قالت معاد : نعم ان الانسان يتغير بشكل 
مستمر الأخلاط » والخلابا » والكربات » والشحوم: 
والبروتينات » والمماء » الى آخر مافي جسم 
الانسان من خلابا » وحتى بالنسبة للخلايا العصبية فانها 
تتغير وتتبدل أيضا » وعلى العموم فان الجسم كله بتجدد 
كل فنرة قد تقدر بضع سنين ولا انزد بحال على عشر 
سنین ۰ 
وهنا قالت ورقاء مستغرىة : حتى الخلابا العصبة 
تتتمدل آيضا ؟ ولكن كيف آليست الذاكرة ترتبط بالخلايا 
العصببة ؟ فاذا تبدات كان معنى ذلك أن الانسان يفقد 
داکرته وكل معلوماته السايقة ؟ 
۲۸ 
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قالت معاد : وهذاهو جانب مدهش من 
جوانب الخلق ونحن عن هذا الطريق نستدل 
على أن الذاكرة والذهنية الانسانية عموما ليست 
ظاهرة مادية ولا يمكن تفسيرها كما بقول الماديون وانما 
التبدل والتغير والتحلل > وهكذا تلاحظين أن الذاكرة 
لو كانت مجرد ظاهرة مادية في الخلايا العصبية ومرتبطةبها 
لي الانسان كل شيء بعد مضي فترة من الزمن تا 
لتعير تلك الخلايا العصبية » وآصبح عليه أن يتعلم حتى 
الانسان العادي بجع في کل لوم من الصور التي براها 
الذاكرة العظيمة »> ومعلی ذلك أن ما قرب من عشرة 
مليارات من الصور تختزل في مستودعات الذاكرة خلال 
متوسط حاة الانسان العادي »> هذا بالاضافة الى 


وکانت ورقاء تستمع بانجذاب وعندما سکكتت 
معاد قالت : انها آرقام هاگلة لا یکاد تصورها الانسان ء 


قالت معاد : نعم انها أرقام هائلة وقد قدر البعض أن ما 
تخزنه الداكرة يتسع الى تسعين مليون مجلد زاخر 


۴۳۹ 


بالمعلومات ء فردت ورقاء تقول : تسعين مليون محاد !! 

قالت معاد : نعم ولك أن تعرفي بعد هذا دقه الخاق 
وحكمة الخالق ٠‏ 

قالت ورقاء : آلا يمكن لنا ثبات وجود الخالقللمنكرين 
عن هدا الطرىق با معاد ؟ 

أليس في خاق الكون وما فيه حجة بالغة لنا قبالمم يا 
آختاه ؟ 

فابتسمت معاد ثم قالت : انها حجج بالغة با ورقاء ولكن 
فيهم من اذا آردنا أن نشت وجود الله له عن طريق 
الاستشهاد بخلق الكون وما فيه قال انه يشك بوجود 
الكون ولا بعترف به كسوجود حقيقي لم بصوره الوهم 
والخيال ! 

قالت ورقاء : ومن هم هولاء با معاد ؟ 


قالت : انهم المشككون الذين ينكرون وجود کل شيء 
حتى أنفسهم > انهم تحدثون ویفکرون بشکل يدعو 
الانسان الى فقدان الشعور بقيمة ما حوله ولهذا فهو 
يعيش حياة الوهم والخضال ما دام لا يجد في الكون ال 


f 


وهما وخیالا ٠‏ 

قالت ورقاء : وما هو موقفنا من هولاء يا معاد ؟ 

فتساءلت ورقاء في لهفة : ولكن كيف ؟ 

قالت معاد : ان المشككين بقولون آن جميع القضايا 
مشكوك فيها ليس كذلك ؟ 

قالت معاد : اذن دعينا نعرف مادا بقولون عن هده 
القضية تفسها القائلة ان كل القضايا مشكوك فيها فهسل 
بشکون فها أو لا بشکون ؟ 

قالت ورقاء : طبعا انهم لا یشکون‌فیها لأنمم ي کدونها. 

قالت معاد : اذا كانوا لا بشكون فيها فقد أعترفوا 
اذن‌بآن بعض‌القضايا غير مشكوك فهاوهذا يناقض مبدأهم 
في الشك واذا كانوا يشكون فى هذه القضية أضا فهذا 
تنازل منهم عن مبدئهم ويعتبر تخليا عن تبني مبدا الشك. 

قالت ورقاء : هذا نقاش راع فریديني بالله عليك ۰ 

قالت معاد : يسكنك با اختي آن تساليهم منذ البدء هل 
تفترضون ان موقفنا الذي بتحاسی بالیقین يتعارض مع 
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موقفكم الذي يتسم بالشك في کلشيء آو لا ترون تعارضا 
بين الموففين فان سلمتم بالتعارض والتناقض بينهما فهذا يعني 
اكم تسلمون بان النقيضين لا يمكن آن بجتمعا » 
وهذه اذن حقيقة لم يرق اليها شككم وبذلك شت آن 
بعض الحقائق يجب التسليم بها »> واذا لم تسلموا دوجود 
أي استحالة فى أن يكون الموقفان معا على صواب فلمادا 
تعارضوننا وتعتبروتنا في ایماتنا مخطئین ؟ 


للست هذه الححة راكعة ا ورقاء ؟ 
الت ورقاء : نعم انها رائعة ومنطقة تماما ۰ 


قالث معاد : وان هناك عض الحجج الاخرى لا يسع 
الوقت لذکرها الان ولهذا سوف اۇجلها الى اللقاء القادم 
ان شاء الله مء 


قالت ورقاء : اننى اقدر ظروفك ومسوولياتك با معاد 
وأرحو آلا يطول اتتظاري للقاء الثانى فآنا حد مشوقة 


فضحكت معاد وقالت : انه لن تعدى ظهم 
يوم غد ان شاء الله سا ورقاء وقد آتبت 
لت بکتاب رجو أن تطالیی فسه خلال هده 


۲ 


الفترة ثم اولتها الكتاب وذمبت الى دورتها المعتادة على 
المرضى ء 

وفي عصر اليوم الثاني جلست ورقاء تننظر حضور 
معاد وآمسكت بيدها كتابا تقر فيهفترة ثم تستبلم للتفكير 
فترة أخرى » حتى آتت معاد » فاستقبلتها بحرارة وجلست 
أمامها تنتظر تكملة الحدىث > ولا وجدت أن معادا لا تريد 
أن تتطرق الى حديث أمس قالت لها : أكملي حديثك عن 
أفكار المشككين ء٠‏ 

فاتسمت معاد وقالت : آراك مهتمة جدا بهذا 
الموضوع ؟ 

قالت ورقاء : نعم لأنني قرأت وسمعت الكثير عنه ٠‏ 

قالت معاد : نحن تنمكن ان نقول لهم متسائلين : اتكم 
آمتتم بمبدا الشك هذا من خلال برهان آم لا ؟ فاذا قالوا 
اننا آمنا به من دون برهان فلن تبق لادعاءاتهم قيمة ما 
دامت لا تستند الى برهان ء٠‏ 

قالت ورقاء : واذا اعترفوا بوجود برهان يدعوهم الى 
الايمان مدا الشك ؟ 

قالت معاد : آما !ذا اعترفوا بوجود برهان جرهم الى 
الايمان بمبداً الشك فنعود لنسآلهم ء هل ان بين البرهان 


۳ 


الذي جركم الى مبدأً الشسك وبين النتيجة التي حصلت من 
ذلك البرهان صلة أم لا ؟ 


قالت ورقاء : هبيهم قالوا بعدم وجود صله بين النتيجه 
والبرهان ٠‏ 


قالت معاد : آما اذا قالوا بعدم وجود صلة بين البرهان 
والنتيجة التي هي ( الشك في کل شيء ) فنحن نقول لھم 
اذن فأي قيمة تبقى للأدلة على هذه التتيجة ( تنيجة 
الشك ) ما دامت لا تمت للبرهان يسيب ؟ 


النتيجة والبرهان أما ادا اعترفوا بوجود صله فباذا ؟ 
وتتيجته التي هي الشك في کل شيء فنحن نقول لهم : 
اذن فان البرهان هو العلة والسبب الذي أدى الى 
هذه التتيجة ! ومعنى هذا آنكم آمنتم بضرورة وجود علة 
ومدلول هذا الاأعتراف هو الاعتراف بوجود قانون العلية 
مشكوك فه الا وهو قانون العلبة ه٠‏ 
قالت ورقاء : واذا حاولوا نفى قانون السببية ؟ 


t€ 


قالت معاد : انهم اذا حاولوا تفي السببية آي ( العلية ) 
فنفیهم هدا منم على ش شکلین : 

أولا : ان هذا النفى يستند الى دليل ٠‏ 

انیا : انه لا بستند الى دلیل ۰ 

قالت ورقاء : فان قالوا انه لا بستنا الى دليل ؟ 

قالت معاد : نقول لهم : انه فقد قیمته اذن لافتقاده 

قالت ورقاء : واذا قالوا انه يستند الى دلىل ؟ 

قالت معاد : آما اذا قالوا انه پستند الى دلیل فان معنی 
سبب لهذا البرهان حيث قدموا هذا السبب كدليل لصدق 
مدعاهم ٠‏ 

وعند هدا سکتت معاد فقالت ورقاء : هل تسمحين لي 
أن أكتب خلاصة هذا النقاش ؟ 

قالت معاد : نعم ومن الصالح آن تکتبی لكى لا يذهب 
عن بالك بعض نقاطه ٠‏ 

فاخذت ورقاء تکتب حتی فرغت من الكتابة ورفعت 


€ 


راسها نحو معاد وکا نها تستز بدها من الحديث ولکن معادا 
قالت : 

قد جئتك فى مهمة خاصة يا ورقاء راجية منك مساعدتي 
عليها . 


قالت معاد : انها تتعلق بزواج خی سناد فهل آنت 
مستعدة لمساعدتى با ورقاء لأتنى مهتمة جدا بهذا 


قالت ورقاء : ادن » وما دام الأمر همك فانني 
سوف اساعدك کل جهدي با اختاه ولکن کیف ٤‏ وعن 
آي طرق ؟ 


أت معاد : ان آخىی سنادا عزيز على جدا وهو 
جدير بتكل محبة واعزاز اذ آنه انسان ممن ویجد في 
سلو که جميع معاني الايمان » ولهذا فهو راع في کل شي“ 
ومحبب الى كل قلب » ومريح لكل انسان وأنا منذ دة 
أتمنى له ن بحصل على زوجة تسعده وتصبح له قرينة بكل 
شيء وقد وجدتها أخرا واأحمد لله ٠‏ 


فردت ورقاء قاگلة : الحمد لله ء 
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قالت معاد : وقد كنت اريد ان أطمشن الى 
اقتناعه بها لكي أصبح واثقة من سعادة الطرفين وترحيبهما 
بهذه الوصلة ء وهنا ردت قائلة يصوت تشوهه اللهفة : 
وهل اقتنع ؟ ٠‏ 

قالت معاد : نعم ولم ببق سوی اقتناعها هي وهذا ما 
ارد مساعدتك عله ء 

قالت ورقاء : وکف ؟ 

قالت معاد : ان تحاولي اقناعها ‏ بصلاحه لها معتمدة 
بذلك على شهادتي بحقه وآنا ضسينة لك انك سوف لن 
تندمي على ذلك آیدا ۰ 


وکانت ورقاء تستمع في حيرة وارتباك م قالت : 
واکن من هي ؟ واين بمكنني أن أجدها ؟ 

فانتسمت معاد وقالت : ألا سكنك آن تحزري من 
تکون ؟ قالت ورقاء : كلا ء. 

قالت : خسني با ورقاء ۰ ۰ 

قالت ورقاء : لا أتمكن أن أخبر ء 

قالت معاد : انك تعرفينا أكثر من كل انسان وهى 
قريبه اليك وقريبة جدا يا ورقاء فهل عرفت من تكون ؟ 


¥ 


فأطرقت ورقاء وقدعلت وجهها حمرة الخجل ولم تحب ' 
لی آن أطلب منك المساعدة فى أمرها ؟ 


ونم تجب ورقاء > فعادت معاد تقول : مالي 
أراك ساكتة باورقاء؟ آلا تثقين في ” بابداء 
ريك يا عزيزتي ؟ ألم تتفق أن نكون اختين ؟ 
ثقي أن أمرك يهمني کما بهمني آمر سناد ٤‏ وقد درست 
هذا المىوضوع من ناحيتك كما درسته من ناحيته هو > ولو 
ام أكن أعرف فيه الصلاح والخير لا عرضته عليك » ولك 
أن تسالي عن سناد کل من يعرفه لكي يشهد لك بحقه ‏ 


هنا رفعت ورقاء رأسها وقالت في خجل : ان شهادتك 
وحدها كافة با معاد »> ولكننى قد فوجئت ولم أكن آتوقم 
هذا » ولهذ! فانني سوف آفاوض جدتي في الأمر ء 

قالت معاد : ولكن المهم ان تكوني نت مقتنعة فيه يا 
ورقاء فهل آنت مقتنعه ؟ 

فکادت ورقاء أن تقول : نعم 4 لأنها کات تحس 
کامل الاقتناع والارتياح ولكنها وحدت أن من 
الخير لها آن تأخذ فرصة للتفكير أكثر لكي بكون جوابها 
بعيدا عن الارتجال فقالت : 


۸ 


عطيني فرصة للتفكير با معاد ٠‏ 

قالت معاد : طبعا » فان من حقك ذلك يا ورقاء ٠‏ ولكن 
ما هو مدى هذه الفرصة ؟ . 

قالت : يوم آو بومین ۰ 

قألت معاد : لك ذلك با عزيزتي وأرجو أن يقودك 
تفكيرك لما فه الخبر ء٠‏ 

فضحکت ورقاء وقالت : هل تعلمين أنني لم آعود 
تفسي على التفكير في اموري الخاصة من قبل لأن جدتي 
عودتني آن أتكل عليها بکل شيء . 

قالت معاد : اذن جربي تفكيرك المستقل فى هذه المرةه 

قالت ورقاء : نعم سوف اجرب والتجربة هي طريق كل 
معرفة كما بقولون » 

فاتسمت معاد وقالت : ولکن هذه القاعدة غير صحبحة 
با ورقاء ٠‏ 


قالت ورقاء : وكیف ؟ ؟ ألبست التجربة هي الأساس 
لكلل معرفة وتصديق ؟ 

قالت معاد : کلا : ولیست هذه القاعدة سوى دعوى 
من ادعاءات التجريببين الذين لا بريدون أن بؤمنوا 
جتصديق آي قضية مسبقة بتجربة تؤكدها ء متجاهلين 


۹ لقاء في المستشفى _ 4 


أن ايمانهم هذا هو دلبل على امان الايمان بقضية خالية 
عن التجربة ء٠‏ 

فظهر الاهتمام على ورقاء وقالت : هل لك أن تشرحى 
لی ذلك اا اختاه فان لدا معيدة فى قسم الميكانك ما 
درحت ت کد هذه القاعدة فمناسبة ویدون مناسبة ۰ 

قالت معاد : سوف أشرح لك ذلك غدا ان شاء الله 
لأن وقتى قد اتنهى وعلى آن أبدا بتفقد المرضى عد 
دقالق ۰ 

حلست ورقاء بعد انصراف معاد تستعيد كاساتها 
فتستشعر العْبطة والسرور > وحدثت نفسها قائله : 

آترائی سوف استجيب لعاد » فآكون الى جانب آخيها 
آخذ عنه کا آخذت هی عنه من قبل ؟ 

آتراه سوف خد بدي ليفتشح أمأمی آبوأاب 
المعرفة والهدابة کہا فتحها مام معاد ؟ لكم 
سوق أكون سعدة لو تم ای ذلك » وكادن تلو م تفسها 
على ارجاء اعطاء الموافقة وهی لا تحد ما يحول دو نها لآنه 

وهكذا قت ورقاء نسحم تصوراتها المشرفة 


5 اس قظت الح دة من نو | ویش“ نحو ها 


وقدمت اليما ما كات تحتاج اليه ثم جلست 


الى جانبها تحاول آن تخرها یما تحدثت به معاد فقاات : 

لقد كانت الدكتورة معاد هنا با جدتى ٠‏ 

قا لت الحدة باقتضاب : طب ۰+ 

فآردفت ورقاء تقول : وقد تحدلت مجي في موضوع 
خاص ۰ 

وهنا نظرت الجدة نحوها باهتمام وقالت : موضوع 

قالت ورقاء في تلعثم : انه موضوع خطبة ٠‏ 

قالت الجدة فى شبه حدة : وما فت وذاك ؟ 

فأجامت الجدة بنفس الشدة قائلة : وما هى علاقتك 
باخيها ؟ 


فاستعربت ورقاء هذه الشدة من جدتها وقالت : انها 
كانت تعرض علي خطبتي لأخيها با جدتي . 


وهنا ظهر الرعب على وجه الحدة وقالت : ويماذا اجسٽ 
يا ورقاء ؟ 


۱ه 


مشورتك يا جدتي ۰ 

فأدارت الجدة وجهها نحو الجدار وهي تقول : 
کلا ان .هذا آمر لا بنبغی آن کون آبدا » انه غير مسکن 
ا ورقاء ٠%‏ 


فآلحت علبها قاثلة : لماذا تقولين لى ان هذا شىء غير 
ممكن ؟ ولكن الجدة بقت معتصمة بالصمت ء 

فأردفت ورقاء تقول : رجو ا جدتي آن تشرحي لي 
السبب لأنني مقتنعة بالموضوع اقتناعا كاملا ٠‏ 

ولكن انجحدة استمرت ساكتة لا تجيب » فعمادت 
مج خطئه فی 7د خہ شخصك هدا ؟ 

وهنا هزت الجدة رأسها في اصرار وهي تقول : كلا 
فاننی لهمت مخطئه واا عرف ماذا آقول با ورقاء »> وها 
آنا أقول اك من جديد ان تاصرفى عن التفكير فى هذا 
لأنه لا سکن أن تہ » ولهذا فنا لا ارید أن تعودي الى 
ذكره ثانية ء 
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e ۰‏ ورقاء لحظات ثم قالت : ولكن اليس من حقي 
أن اعرف السبب فليس من السهل علي أن احدد مستقبلي 


تنيجة أمر لا أعرف منشاه ء 

وهنا قالت الجدة : نعم ان من حقك ذلك يِا ورقاء 
فهل آنت مستعدة للساع ؟ 

قالت ورقأء : وراغبة فيه أبضا ء 

5 a Ig) ۰ . . “ا‎ . 

فردت ورقاء في ذعر قائلة : أقطع علاقتي مع معاد 
وكيف لي بدلك وقد أصبحت بالنسبة لي ضرورة مسن 
ضرړوراٽت الحياة ؟ 

قالت الجدة : اذن فلماذا تريدين أن أقول ؟ 

فسكتت ورقاء لحظة ثم قالت : قولي ما لديك يا جدتي 
فآنا على استعداد لاستماعه مهما کان ۰ 

قالت الحدة : اذن فاسمعى ماذا أقول : انك تعلمين أن 
أباك قد توفى وآنت صعيرة ؛ 

فخفق فلب ورقاء دشدة وقد توفعت أن تسمع أحادمث 
غير مربحة ثم قالت : نعم انني أعلم ذلك . 
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قالت الحدة : ولكنك لا تعلمين السب فى وفاته ٠‏ 
قالت : کلا » ولا عرف سببا لوته سوی حاته ۰ 


قالت الحدة : كان هناك رجل تعرف اليه 
وفرض عليه صدافنه واستأثر بثقته حتى اتفقا أن 
يعملا معا فاقاما معملا لصنع الأواني البلاستيكية » وتم 
انشاء المعمل وكان أبوك سعيدا بذلك مرتاحا الى عمله 
فه» محدثا نفسه بالکثیر من المشاريع» وقد اتفقا آن کون 
المال من آيك والعمل على ذاك لما ادعاه من خبرة مسبقةفي 
الموضوع »ولم يكن آبوك يملك الال المطلوب فاراد أن 
يبيع نصف الارض الزراعية التي يملكها ولكن النصف 
كان أقل من المقدار المسموح به للبيع في ذلك العهد:ولهذا 
فقد اشترى الاقطاعي حامد افندي نصف الأرض على آن 
يكتبها جميعها باسمه وأن يعطيه نصف المحاصيل عن 
تراض وأن يكون له حق استرجاعها بالقيمة التي باعها 
متی ما آراد » وآنت تعلمین استغلال حامد آفندي وجىروته 
في هذه المعاملات ولهذا فلم يكن في وسع أبيك آن يبيعها 
لسواه وهي ضمن الارض التي تقم تحت سبطرته ۰ 

وكان تصف الارض هذا لا يكفي بمتطلبات المعمل 
ولهذا فقد رهن هذا البيت عند حامد افندي آبضا على آن 
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يستوفي ذاك حقوق الرهن من محاصيل نصف الارض 


وعلى كل حال فقد تم انشاء المعمل »> وكان هو وصاحبه 
يتناوبان على حراسة المعمل في الليل ٠‏ 


وفي صباح يوم من الايام ذهبت السى 
العمل مبكرة لحاجة عرضت لي فوجدت الناس 
متجمعمين على باب المعمل وسيارات الشرطة 
تقف آمام الباب » فأندفعت الى الداخل مرعوبة وهناك 
عرفت آن أول عامل دخل المعمل وجد آباك جريحا مضرجا 
بدماله وغد أغمی عليه وبدو آن.القاتل کان قد حسبه میتاء 


فدخات الغرفة حيث كان رجال الشرطة يدرسونالموقف 
وشریکه واقف بكي بدموع التماسیح فانحنیت عليه 
ألتمس منه نفسا أو كلمة» وسرعان ما تم نقله الى المستشة 
فذهبت معه الى هناك واتفق آن كنت الى جانبه وحدى 
واذا به يفت عینه وينظر الي ثم قال انه فلان » ثم آغمض 


عښه الى اليد ۰ 


وسکتت الحدة وقد تهدج صو تها من التأثر 6 
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من حدیث جدتها سأنتها قائلة بلهفة : وما هو الاسم الذي 
ذکره با جدتي ؟ 

قالت : انه عبد المجيد محمود الراجي ! 

فصدرت عن ورقاء آهه جريجۀ وقالت معيدة كلمات 
جدتها : عبد المحيد محمود الراجى ؟ والد معاد وسناد ؟ 

قالت الجدة : نعم » انه هو » وقد ادليت بشهادتي في 
وقتها ولكنها لم تكف وقد آثبت بعده عن مسرح الجريمة 
مختلف وسال العش والخداع فسجلت الحادثه على آنها 
حادثة قتل في سبيل الاختلاس من قبل مجهول ٠‏ 

قالت : طبعا » وقد اختلس مع المال الدذدى 
كان موجودا فى الصندوق الحديدي هناك 
التي تخص یح نصف الأرض وحق استرجاعها وأوراق 
تصفية حساب رهن هذا البيت » وهکذا خسرنا كل شىء 
حتى حق المطالبة بآرضنا » وحق ملكية هذا البيت فان 
لدى حامد آفندي آوراق رسمية تؤبد حقه في الأرض 
الاسترجاع » وما صبر علينا كل هذه اللمدة الك اة لا 
يعلمها الا الله ء 


٥٦ 


وقد كنت أعرف أن لدى عبد المحيد هذا 
توآمان باسم سناد ومعاد ولهدا سأالت معاد عن اسم آ ها 
فتجاهلت السوال » ولكننى بعد ذلك عرفت اسه من 
الممرضات فهل تجدين أن من المسكن لك أن تتزوجي ابن 
قاتل يك با ورقاء ؟ 


فأجات ورقاء في مرارة قااة : كلا سوف لن آتزوجه 
يا جدتي ونکنني لن قلع علاتي مع معاد . 


معاد أکثر مما تفکر فی سناد ء 


مر الیوم کئیبا حزينا على ورقاء ٠‏ وفكرت كثير! وهي 
تحدث نفسها قائلة : ولكن أي ذب له ولها في الموضوع؟ 
لتفرض آن آباهما مجرم فهل يحق لنا أن تأخذهما بجريرته؟ 
کیف سوف آرد على معاد ؟ وبآي حجة سوف أرفض 
آخاها ؟ آترانى سوف أحدثها بالحقيقة ؟ ولكن هل يجوز 
لي نېش الماضي ووصم هذين الاخوين الطاهرين بمشل 
هذه الوصمة ؟ لعلهما بجهلان ماضى ايها فكيف لى أن 
اكش لپیا ما بجهلان ؟ ب ب 


وصممت آخبرا أن تىقی على علاقتها م معاد وقد 
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عنها »> وهكذا قضت بومها وليلتها في شدة من الحيرة 
والالم ء 


وأشرق عليها الصبح بعد ليلة ما نامت 
خلالها الا القلبل وادا بها تجد جدتها وقد صممت 
على ترك المستشفى باي حال من الاحوال » وكلما حاولت 
أن تثنيها عن ذلك آلحت تلك وآلحت حتى رضخت لرغبتها 
وجمعت ما لديها من حوائج ثم طلبت من جدتها آن تؤجل 
انخروج الى حين اخبار الطبيب المختص ء 


ولكن الجدة كانت مندفعة الى الخروج فلم توافق 
على التأجيل وکانها کانت ترد أن تبتعد بورقاء عن طریق 


معاد بأسرع وقت خشة أن تضعف ورقاء مام الاغراءاتء 


وعندما ست ورقاء من التأجيل ذهبت تسال 
عن معاد وهي لا تعلم ماذا سوف تة_ول لها ولكنها 
كانت تريد أن تراها باي شكل من الأشكال » 
وفوجئت عندما علمت أن معادا محازة خلال ذلك 
الصباح فاحتارت ماذا تصنع ؟ وهل ينكنها آن ترحل عنها 
هكذا وبدون كلمة وداع ؟ وما أبعد هذا عن أحاسيس 
الوفاء وعرفان الجميل وما آمعده ضا عن عهود الاخاء التى 
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آبرمتها لمعاد ؟ ثم خطر لها أن تترك لها ورقة فكتبت سطورا 
جاء فیها ما بلى ء 


عزازتي معاد : 


لا آدری ماذا قول ؟ واا اواجه دوامۀ لا سبیل لى 
بالنحاة منها » وها أنا راحله مع جدتي التي فرضت علي 
هدا الرحيل ٤‏ مدو أن الله عز وحل شاء ان یطردنی عن 
فردوسه بعد آن وجدت السبيل اليه » سوف ترك بقلب 
اك لاواحه المستقبل المحهول ونا وحيدة مهيضة الجناح › 
سوف آعود ثانية الى الضيعة الفكرية والحبرة النفسبة 
برض على هذا التصرف آما أخوك فأرجو من الله أن 
الله » واذا رأيت آنني ما زلت أستحق اخوتك فاکتبى لى 
على عنوان صديقتي وهو ٠٠+١‏ زقاق ۰ رضم ألدار 
تسلمها الى معأد عند عودتها ورجعت الى جدتها لتتو جه 

تعاقبت الأيام بطيئة ولقيلة بالنسبة إلى ورقاء فقد 
ساءٽت صحة حجدتها على آرُِ االحركة ونعدها شر الطبيب 
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وبقيت هي موزعة بين تمريضها ودروسها وباقي الالتزامات 
اضافة الى فكر حزين يلازمها > وحنين الى معاد لا بفارقهاء 
وحاجه الى فهم جديد تلح عليها > وكثيرا ما لاحظت الجدة 
على عينيها آثار الدموع فعز عليها اذلك ولكنها تحاهلته 
واعتبرته ضرورة کان لا بد منها »> وبعد مرور أكثر من 
عشرة أيام سلمتها صدقتها رسالة تحمل طابعا داخليا ٠‏ 

فخفق ةلب ورقاء وتساءلت مع نفسها قائلة : 

أتراها لم تنكر علي موقفي منها ؟ 

سارعت ٠‏ الى فتحها وآلقت نظرة عجلی على 

فوجدت ن ما يلي : 

عزازتي ورقاء : 

سلام الله علبك ورحمته وبرکاته وسلامسی وآشواقي 
وصادق دعالي واخاشي ۰ء ها آنا آكتب اليك بعد آن 
تخلصت من آثار المغاجاة التي آملتها علي سطورك وکم عز 
علي ذها بک دونآن أطيع على چیین ا قلة اخاء صادق» وقبل 
لتد داك ب راء الز مء المارة اتی وجدت 


. 


لتتفتح فتنشر من حولها الاريج » ولتعطر بعطرها أجواء 
ا فليا ادن اليد اي تيه الا » ولي تحمل 

على الظل الذي يحميها من وهج الشمس » فقبعت في 
آكمامها وهي تننظر الذدبول » قبل ان تتفتح وتؤدي رسانتها 
في الحياة ٠‏ 

وجدتك هXكذا‏ با ورقاء وأحسست برو حت 
وهي تناديني اليها طالبة مني السقابة والحماية وسسعت أ 
نداء الواجي يدعو ني للاجابة » ففتحت لك قلبي ٤‏ ومددت 
نحوك يدي » وعرضت عليك اخوتي فوجدت عندك 
الاستجابة المطلوية والتجاوب الذي قر عيني ٠‏ 

ثم اخترقك تتكوني قرينة أخي الذي هو آهم شيء 
عندي ٤‏ م وفجاة » وندون ساق اندار » وجدتك تختفین 
ولا تخلهين وراءك الا بضعة سطور » ولا أكتمك بأآن 
المغاجاة لم تكن بسيطة بالنسبة الي ء ولهذا فقد أقعدتني 
آثارها عن المبادرة في الكتابة ٠‏ 

ما الآن وقد عدن الى نفسي وجدت آن علي 
الا آدع أواصر اخوتنا تنقطع هكذا » وبسهولة » 
ولهذا » فها هي سطوري پين يديك تحدثك عن وتقول لك 
بآقني ما زلت اختك في السراء والضراء » وأنا لا أريد أن 
آسانك عن السبب في كل ما حدث لكي لا أحرجك 
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واحراجك ما یعز على كما تعلمين » واذا آردت مراسلتي 
فان ذلك ممکن على عنوان لمستشفى » هذا واستودعك 
الله الذي لا يخون الودالع ء. 

معاد 


اتنهت ورقاء من قراءة الرسالة وكان شعورها مزيجا 
بين الفرحة والألم »> وقررت آن لا تخبر جدتها بامرهاً وآن 
تبقی على اتصال مع معاد ٤‏ وفعلا فقد بادرت الى الكتابة 
في تلك الليلة » فكتبت اليها تقول : 


عزیزتي معاد : 

دعینی اقیلك عن بعد » فالله وحدہ پعلم کم آنا متشوقة 
اللك وخجلة منك يا اختاه ء وآنت التي وجدك على ظماً 
الاسر ع شفتی يد الزمان القاسبة فاعادتتى الى الظما 
اللآهب 4 وأسلمتني الى حاة الوحدة المريرة > اعد عشت 
عمري اتی لی ر ر ر ی ا آمين شدي 
ادر حنوز حضني ویتفتم الي » فاسند اله رسي 
المكدور » وأكشف آمأمه مشاعري وآفكاري الموءودة»وقد 
كنت با عزيزتى أعيش الضيعة الفكرية وآتمنى لو وجدت 


1۲ 


RTE O EN E E ا‎ 
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فكرا : ف يتح آمامي مغاليق المعرفة وباخذ يدي الى طرق 
الا و والدرابة وما آكثر ما رددت قول الشاعر : 


واني لمحتاج الى ظل صاحب روق ویصفو ان کدرت‌عليه 


في يوم من الأيام » حتى رآيتك ٠٠١‏ فوجدت فيك تجسيدا 
للأخت التي نسجت شخصيتها في أحلامي وسبق أن 
ڪور ي اف كاري تافل حبك في قلبي ۽ وما 
الاعجاب بك جوانب نفسي »> وأحسست أن سفنة حياتي 
قد وجدت لديك مرفاها الأمين وقد آن لها أن تلقى 
قلاعها على ساحل اخوتك فركنت الىك كاخت » واعتمدن 
عليك كموجهة ء واحللتك من نن نفسى, المحل الرفيع الرفيع» 
وفحآة بيدأت الحاة تلعب معي لعبتها القاسيه من جاديد» 
فاخدتك مني آو اخدتني منك وجعاتني أحس بالضبعة 
مضاعفة وبالوحدة بشكل أعس ء فاسلمني ذلك الى 

اليس المردرة > وعرفت أن الحاة تقسو حتی على أل 
المشاعر والعلاقات » وآن الاقدار له تقیم وزنا العلاقات 
والصلات » وأن الدهر لا يصفو بعد كدر » ولا بهادن بعد 
حرب » وان فاء الى المهادنة يوما ندم على ذلك وعاد يشن 
حرده العتىدة من جد دد وما آحسن قول اين هاتي الاندلسي 
في هڏا حين قول : 
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وهب الدهر نتفيسا فاسترد رما جاد ليم فحسد 
آو کہا قال المتنبي : 
آیدا تست رد ما تهب الدنيا فیالیت جودها کان بخلا 
وهكذا بقيت اعأنى من غلواء أحاسيسي الكثير » حتى 
استلست رسالتك صباح اليوم » فوجدت فيها خيطا فضي 
من خيوط الأمل » هذه الخيوط ط التي تشدني اليك وبالتالي 
فهي تشدني الى خالقي يا إختاه » فقد أصبح من العسيسر 
علي أن أبتعد عنك لأن قربك هو طريق قربي الى ال 
ولھذا فقد فرحت برسالتك با معاد » کا آنها زادتني بك 
اعجابا ولشخصك اکبارا » وعلمتنی درسا من دروسك في 
مغالىة النفس ووأد مشاعر الانانية > والتلبس بالنظرة 
الواقعية المحردة عن المصالح الشخصبة » فالشكر لله آولا 
ولك ثانا ا اختاه > واعلمى اننى كنت ولا آزال تلك التي 


تعیشین › هذا واسلىی لی داثما وآیدا با اختاه ۰ 
ورقاء 
بردت ورقاء رسالتها ومرٽ علنها ایام الانتظار وھی 


تحدد لها فيه موعدا لتزورها فيه في المستشفى ففرحت 
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ورقاء بدلك »> وفي اليوم الثاني أخبرت جدتها عند خروجها 
بانها سوف تتأخر لکي لا تقلق عليها شم ٹوجهت من 
الكلية الى المستشفى » وببدو أن معادا كانت قد أوصت 
بها اذ آنها لم تصادف آي مضايقة حتى انتهت الى غرفة 
معاد فوقفت آمام الباب محاولة التغلب على آثار الارتباك 
التي كانت تحسها » نم طرقتها برفق فطالعها وجه معاد 
مشرفا واستقبلتها بالترحاب » فجلست ورقاء وهی تغالب 
دموعأ طفرت الى عينيها » وبادرتها معاد قائلة : " 


هلا وسهلا بك يا ورقاء » لقد آوحشنى غيابك وکاننی 
الأسابيع ٠‏ 


فقالت ورقاء : وأا كذلك ا معاد والله وحذه بعلم کم 
عانيت وعانيت لخشيتي ان تكونى ناقمة على ٠‏ 

فالت معاد : لكنك حرة فی اختيارك با ورقاء غلمادا 
آنقم عليك يا عزيزتي وباي حق ؟ لعل أخي لم يرق لك أو 
لم بحتل الثقة المطاوبة عندك ء 
هذا فان کل ما حدث لم يکن تنيجة عدم الاقتناع لأن 


° لقاء في المستشف‎ “o 


فقالت معاد : ولکن ماذا یا ورقاء ؟ 

قالت : ولکن جدتي هي التي رفضت ذلك ٠‏ 

قالت معاد ٠‏ وهل عرفت السبب في رفضها يا ترى ؟ 

فارتبکت ورقاء ولم تعلم مادا تحب »> ولهدا بست 
سأكتة » ولكن معادا أعادت السوال ٠*٠‏ 

فقالت ورقاء : انه سبب من الأسباب ء٠‏ 
سبب كاف للرفض ؟ 

فسكتت ورقاء لحظه ٿم خرج صوتها جريحا وهو 
بقول : نعم انه سبب کاف پا معاد « 

قالت معاد : اذن فسوف لن ألحف عليك أكثر من هذا 
والمهم آن نبقى على أخوتنا با ورقاء ٠‏ 

قالت ورقاء :نعم فها انا استشعر معك شعور من 
الراحة والاطمئنان افتقدته منذ فارقتك حتى الآن ممح 
كثرة من آرى وأجد م٧ن‏ الصدمقات والاخوات > لأنني 
وثقت فيك كما لم أثتق بسواك وائشقة هي طريق كل قرب 
وود ٭ 


قالت معاد : ان هذا هو نفس شعوري نحوك با ورقاءه 
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قالت ورقاء : لقد مررت بتجارب عديدة قبل الوم 
هذه التحر دة التي هددتني بالانقطاع عنك ا اختأه ؛ 


فضحكت معاد وقالت : أراك ما زلت تتحدثن عن 
التجارب با ورقاء ؟ 

قالت ورقاء : كما اننى ما زلت آتنظر حديثك عنها ا 
معاد ٠‏ 

قالت معاد : وآي حدیث عنها تریدين ؟ 

قالت : آلم تعديني أن تعودي الى حديثك عن التجربة 
ومدی علاقتها بالعلم الصادق ؟ 

قالت معاد : مدو ُن ذاكرتك قوبة ا ورقاء : 


قالت ورقاء : وكيف لي أن أنسى هذا وهو أمر مهم 
بالنسبة الي ؟ 


قالت معاد : اذن دعا ندرس الموضوع من جدند 
لأعرف ماذا قول التحرسون ؟ 


قالت ورقاء : انهم ولون بعدم التمكن من تصدق 
بدون تجربة مسبقة » وهم لا بعترفون بدور العقل في 


V 


مضمار تقصديق القضية ما لم تدعمها تجربة > اذ أنهمِ 
بنكرون وجود قضايا بدهية ۰ 


قالت معاد : ونهذا فنحن نقول لهم : هبوا نكم جرتم 
أن تقربوا قطعة من الحديد الى النار فرآيتم تنيجة ذلك 
أنبه قد تمدد من تاثير الحرارة فكيف تمكنتم 
أن تعمموا هذه القاعدة ( قاعدة تمدد الحديد 
بالحرارة ) على مجموع الحديد في العالم » 
مع أن التجربة اجريت على قطعة واحدة لا أكثر ؟ ومن 
هنا ارز دور العقل في تم هذه القاعدة على كل الحديدء 


فان التجربة آلبتت حاله التمدد فقط وجعاتنا ندرك هذه 
الحالة يحواسنا > آما السبب الذي آدی الى هذا التدد 
فهو آمر لم تثبته التجربة ولكن العقل هو الذي دل عليه » 
النار حارة » حرارتها أوجبت التمدد فى الحديد ء اذن 
فان علة التمدد هي حرارة النار ء 


قالت ورقاء : لطیف » اطیف با معاد ثم ماذا ؟ 

قالت : اننا نتمكن آبضا آن نناقشهم قائلين : 
انكکم تۇمنون باستحالة اجتماع النقشضين وهذا 
ايمان لا مناص لكم منه أن العلوم الرباضيّة با فيها عم 


A 


الحساب الذي هو ايده العلوم قاگہۀ على آساسه ولولاه 
لتهاوی علم الحساب وافتقد فو اعده التي برتكز عليها ۰ 


وهنا تسأءلت ورقاء قائلة : وما هو تعريف اجتماع 
النقيضين با معاد ؟ 

قالت : اجتساع النقيضين اصطلاح يعبر عن جمسع 
شيءَ مع نقيضه في محل واحد» کان نقول آن 
هذا الماء حار وبارد » آو نقول ان هذه الشمس مضيئة 
ومظلمة في وقت واحد » أو نقول ان فلانا طويل وقصير ٤‏ 
ورفض الايمان باستحالة اجتماع النقيضين يعني عدم 
الاينان بصحة قواعد علم الحساب ء 

قالت ورقاء : أرجو توضيح ارتباط ما تقولين من 
أفكار استحالة اجتماع النقيضين مع علم الحساب يِا 
معاد ؟ 


قالت معاد : ان مشل ذلك هو أتنالوعرفنا 
أن ( ١ + ١‏ = ۲ ) لحققنا بهمذه المعرفة أول ركيزة 
من ركائز هذا العلم الى هنا فان الموضوع لا 
جدال فیه ولا مراء › آما اذا قلا ان ( ۳=۱+۱) فانما يعني 
قولنا هذا دعوی اجتماع النقيضين ٠‏ وتوضیح ذلك ان 
كلمة يساوي تعني المساواة » والموازاة » والمققارنة › 


۹۹ 


والمماثلة > وعلى هذا فان واحد زائد واحد لا يمكن آن 
يساوي آو يماثل أكثر من اثنين لأن ما يساوي الواحد ادا 
اضف اليه واحد هو الاثنان فقط لاأ غير “٤‏ فان نقول 
يساوي ثم تي بشيء لا يمكن له المساواة فهذا جمع 
النقيضين وهما المساواة واللامساواة > ولهذا فنحن نقول 
لهم : انكم اما آن منوا بعدم امكان اجتماع النقيضين» 
واما نکم لا تومنون به » فاذا تنم تؤمنون فمن ين حصل 
لک هذا الایمان ؟ هل جاء بعد تجربة ؟ 

قالت ورقاء ! وكيف لهم أن يجربوا اجتماع النقيضصين 
وهو محال ؟ 


قالت معاد : اذن وما دامت تجربة اجتماع النقضين 
محالة فلا بد أن يكون هذا الايمان وليد معرفة بديهية 
يمليها لهم العقل الذي لا يريدون أن يعترفوا بدوره المجرد 
عن التجربه في الحياة ٠‏ 


قالت ورقاء : لعلهم بقولون انهم جربوا الاشياء 
فلم يجدوا في واقع الكون حالة يجتمع فيها النقيض مح 
نقيضه وعلى هذا الأساس عرفوا أن اجتماع النقيضين 
مستحیل وغیر ممکن ٠‏ 

قالت معاد : ان هذه التحارب السلبية انما تدل على آن 
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اجتماع النقيضين غير واقع ولیس على آنه لا يمكن آن 
يقع مع آنا جميعا تومن بأنه لا يمكن آن بقع »> وهذا لا 
لیس شیا یمکن آن نراه في تجاربنا . 
قالت ورقاء : واذا قالوا بأنهم لا بۇمنون بعدم اکان 
قالت معاد : عند ذلك نقول لهم انهم بنکرون وجود 
آهم علم قامت عليه معارفهم وهو علم الحساب oc:8‏ 
والى هنا سكتت معاد معطية ورقاء فتشرة للتفكير 
ويعد آن سكتت معاد بفترة قصيرة قالت لها : لشد ما 
كنت في حاجة لأن آسمع هذا آو اعرف عنه شیا با آختاه» 
قالت معاد : ولكن متى سوف تاتينى مرة ثانية يا ورقاء؟ 
قالت ورقاء : سوف أحاول ذلك متى ما وسعنى »› 
kK XK x‏ 
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استمرت ورقاء تزور معاد بين حين وحين دون آن تعرف 
حدتها بذلك أو تشك فيه وفي يوم من الأيام عادت متأخرة 
قليلا فوجدت جدتها مكفهرة الوجه متوترة الأعصاب 

فخمنت ورقاء آن جدتها قد علمت بامر زيارتها لمعاد 
ولهذا آثرت الماطلة الى أن تعرف الواقع ٠‏ 

فقالت : ولاذا تسالینی با جدتی ؟ 

قالت الجدة بحدة : لكي آعرف هل آنت قادمة لتوك من 
الكلية ؟ 

وحدثت ورقاء نفسها قاثلة على آن آقول الصدق مها 
تقول : کلا ۰ 


قالت : لقد مررت على ١‏ لمستشفي ۰ 


آلیس كذلك ؟ اعترفی با ورقاء ولا تغالطی فى الحقيقة ؟ 
بابنة قاتل ابيك » انها خياثة منك يا ورقاء ء 
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فردت ورقاء بهدوء قائلة : ولكن من آين عرفت دلك 
يا جدتي ؟ 

قالت : لفد اتصلت احدى صديقانك تسآل عنك وقالت 
انك توجهت الى البيت منذ مدة . ومن هذا عرفت أنك قد 
دهبت الى معاد ٠‏ 

قالت ورقأء : ومأذا في ذهابي با جدتي ؟ انني رفضت 
سناد لكي لا أرتبط في حياتي الزوجية مع ابن قاتل أبي » 
آما ان اقطع علاقتي وصداقتي مع معاد فان هذا مالا 
يمكن أن يكون لأنني محتاجة اليها فكريا وروحيا ولا 
آری في ذلك آي دليل من آدلة الخيانة ٠‏ 

وهنا ألقت الجدة آخر ما لديها من سهام حيث قالت : 
انك لا تعنین معاد فیما تقولین ولکن من يهك هو أخوهاء 
فقد عرفت من الممرضات آنه جميل وجذاب وقد انخدعت 
بجماله با ورقاء » 


فردت ورقاء يصوت مهدج فاثلة انك ي تظلمیننی سا 
جدتي لا تبالعي في القسوة علي فانني لم أره الا مرتين عن 
طربق الصدفة فقط > فلا ن تنسجى من حولى أفكارا مريسة 
يمليها عليك عالم الغيال . 
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موعدها المحدد » ولا حضرت الها لاحظت عليها شيا من 
الشحوب › ولا سآلتها عما بها e»‏ 
فلم قتع رر بهل الحواب ولكنها آطهرت ات ب ٤‏ 


شى ما زاك اتتلر حدراك عن اتجربة با سماد » 


قالت معاد : آراك متعحلة اليوم ا ورقاء فل هناك 
من جدید ؟ 
فترددت‌ورقاء قلیلا م قالت : كاد ليس هناك من جدید. 
قالت معاد : اذا فلنیدا بالحدث ء 
التحردة ٠‏ 
قالت معاد : ان التحريسينيقولون عن القضا ا التصدقة 


000000 


انها لا يمكن أن يعترف بها دون تجربة مسبقة أليس 
كذلك ؟ 


قالت ورقاء : ولکننى ارد آولا تعر فا للقضابا 
التصديقة ء 


vé 


قالت : .ان القضابا التصديقية هى كل قضية 
صادقة بصدقها الانسان ويؤمن بصحتها» هذا 
هو التعريف المختصر لاقضابا التصدقية > 
والحقيقة ان كل تصديق بحتاج ويعتمد على تصديق قبلهء 
والتصديق الذي قبله يحتاج الى تصديق قبله ولكن لا 
يمكن أن تتراجع هكذا باستمرار من تصديق الى تصديق 
دون أن نصل الى بداية » والا كان معنى هذا ننا لن 
نحصل على آي معرفة أو تصديق أساسا ٠٠١‏ فظهر علسى 
وجه ورقاء الاهتمام البالغ وتساءلت وكيف ؟ 


قالت معاد : افترضى أنك تریدین آن تتعرفی على بنت 
معينة وحسن سلوكها وانها ثقة فماذا تصنعين ؟ 
قالت ورقاء : أسأل من بعض رفيقاتها عنها ٠‏ 


قالت معاد : ولکن كيف تعرفين هده الرفيقهة 
لكي تسالي منها فقد لا تكون معرفتك بها الا عن 
طريق شهادة من اخرى » ولكن أليس من المنطقي أن تنتهي 
هذه الشهادات عند شاهدة تعرفينها مباشرة لكى تكون 
هذه هى البدابة لانطلاقك الى التعرف على الاخريات ء٠‏ 


قالت ورقاء : هذا صحيح بالضبط ٠‏ 
قالت معاد : وهذا ما نقوله بالنسبة الى المعارفف 


Ye 


تعتمد علنها » وهذه البداية لا بد آن تكون معروفة نا 


بصورة مباشرة وبدون آي تجربة واستدلال ٠‏ 


قالت ورقاء : اذكري لى مثالا من هذه المعرفة المبأشرة ٠‏ 
قالت : مثله آن تقول ان بعض الكتاب أصعر من 
مجموع الكتاب » فنحن لو ادعينا هذا ثم قال لنا قائل : 
من آين عرفتم أن بعض هذا الكتاب هو آصعر من مجموع 
الكتاب ؟ وهل لديكم تجربة آو دليل يثبت ذلك ؟ لقلنا ان 
هذا آمر بديهي لا يحتاج الى تجربة ودليل » اذ آن مجرد 
قوانا بعض يعني ايماننا بوچود بعض وکل وان البعض 
آصعر من الكل ٠‏ 

قالت معاد : واذا قالوا انه ما دامت المعارف البديهية 
لا تحتاج الى تجربة مسبقة ويتمكن العقل المجرد عن 
التجربة ان يشخصها فلماذا لا يدركها الانسان منذ 
النفولة ما دام العقل معه منذ الطفولة ولاذا لا يبقى يدركها 
حتى ولو رد الى أرذل العمر ؟ 


قالت : عند ذلك نقول لهم ان الادراك على مرحلتين : 
ادراك تصور › وادراك تصدیق ٠‏ 
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الت ورقاء : عرفی ی الادراكن دالأمثلة من فضلك 
با معاد ٠‏ 

قالت : الادراك التصوري کان تصور الماء > والسماء» 
والشمعة والزهرة »> والذهب ٠‏ والفضة » وهذا هو الذي 
يولد عند الانسان تتيحة لوجود أحاسيسه التى تساعده 
على التصور ء٠‏ 

قالت ورقاء : ولكننا قد ندرك فی تصوراتنا اشياء 

قالت معاد : وهنا وأتی‌دور اللادراك التصدمقى وهو اثبات 
صحة تصوراتنا وانطباقها على الواقع » ولكن الادراك 
التصديقي الذي نعتمد عليه هنا بعتمد هو بدوره على 
الادراك التصوري ضا ه 

قالت ورقاء : كيف ؟ ولاذا ؟ 


قالت لأنه ليبس من الممكن ادراك شيء والتصديق به 
دون تصوره بشكل مسبق لهذا الادراك » فنحن مثلا لا 
يکن لنا آن نصدق بوجود النخلة دون أن تتصورها ء 
قالت ورقاء : اذن فان الاأدراك التصدقى بعتمد على . 
الادراك التصوري ؟ ٠‏ 


قالت معاد : نعم ولهذا نجد آن الطفل لا يتمكن أن 
درك حقائق تصدقية فوق مستوى ادراكه التصوري 
لمحدودية !دراکاته اتصسوربة وسطحيتها > وهكدذا نعرف 
ان الطفل او الانسان الذى برد الى أرذل العمر لا يتمكن 
أن يدرك القضابا البديهية ء 

قالت ورقاء : لشد ما آحس بالراحة عندماً استم الى 
حديثك با معاد » أرجو أن لا يفارقني الله عنك يا آختاهء 

قالت معاد بعد شيء من التردد : ذ نعم أرجو ذلك يا 
ورقاء + 

قالت ورقاء : بودي لو جلست معك آكثر ولكن علي 
اللآن أن آذهب ء 

فردت معاد تقول : اذهبي بحراسة الله ولكن لا تنسي 
موعدك غدا ان ثاء الاه ء 
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عادت ورقاء الى البيت فوجدت الجدة متجهمة الوجه 

وقد ردت سلامها باقتضاب > فانحنت على يدها تقبلھا 


وهي تقول : آرجوك أن لا تغضبي علي يا جدتي لأننيآذهب 
الى زبارة معاد » سامحيني من هذه التاحبة وسوف إطعك 
غي کل شيء عداها ۰ 


VA 


فرفعت الحدة رأسها وقالت بتحد : تطيعينني بكل 
شيء ؟ 

قالت : نعم بكل شيء عدى قطع علاقني مع معاد 

قالت الحدة : اقسمي على ذلك اذن» اقسمی ان تطیعینی 
بکل شيء مهما کان ٠‏ 

فکادت ورقاء آن تسم لولا ان خطر لھا خأطر آوحاه 
اليها تحفز جدتها فشحب وجهها قليلا ثم قالت : كلا انني 
لا اقسم ويكفي ان اعطيك عمدا على ذلك ٠‏ 

قالت الجدة : وان يكون عهد شرف با ورقاء + 

قالت ورقاء : نعم انه عهد شرف ٠۰‏ 

فانفرجت آسارير الجد وقبلتحفيدتها وعادت‌الىوضعها 
الطبيعي ولكنها حدثت نفسها بعد ذلك قائلة : لقد أعطتنى 
ورقاء عهدا آن تستجيب لي في کل شيء وله دا سوف 
قضطر لقبول قراري الذي أتخذه عند خطبة اين عمها ماهر 
لها » هذا المسكين الذي أجلت آنا خطبته منذ السنةالماضية 
باتتظار آن تکمل دراستها » وقد بدا بستعد الموضوع من 
جلك ي انه شاب غنى ومثقف وادا کان غير ملتزم دشا 
بشکل نهائي . 
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يقيت ورقاء تنتظر عصر اليوم الثاني وما ان آکمنت 
دوامها حتی توجهت الى معاد فوجدتها تنتظرها عند باب 
المستشفى حيث قالت لها : اننى ذاهبة الى البيت وكنت 
أتنظرك لآخذك معى فان عندي بعض الأشغال هناك ٠‏ 


فأاستعر مت ورقاء وقالت : الى البست وآي بیت ؟ 
فاێتسىت معاد وقالت : تنا نحن ۰ 
قالت ورقاء في تردد : ومن سوف يكون هناك أيضا 


ا معاد ؟ 


فعادت معاد تبتسم وهي تقول : لا آحد » کوني واثقه 
من ذلك > سوف نذهب انا وآنت وحدنا ثم نعود قل 
الغروب ان شاء الله ء 

قالت ورقاء : اذن هیا بنا یا معاد ۰ 

قالت معاد : ان بيتنا قريب ولن نحتاج الى الركوب 
فتعالى لنتمشى اليه ٠‏ 

وهكذا سارتا معا حتى وصاتا الى البيت ففتحت الباب 
بمفتاح کان معها ووجدت ورقاء نفسها في حديقة صعيرة 
منسقة وآمام بیت صغْیر دخاته مع معاد فوجدته طا 
في بنائه وآثاثه ولكنه تميز بالذوق والتنسيق »› فلم 
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يسعها الا أن تسل معاد قائلة : من الذي بنظف هذا 
البیت با معاد ؟ 

قالت معاد : انني آتي الى هنا مرتين في الاسبوع حیث 
آتعهد البيت في العناية والترتيب والتنظيف . 

قالت ورقاء : ومن الذي يسكن هنا ؟ 

قالت معاد : انه آخی سناد ۰ 

قالت : وهل يعيش وحده هنا ؟ 

قالت معاد بشي ءَ من الألم : : نعم فنحن وحیدان في هذه 
الدنيا ء 

فتالمت ورقاء لمرارة هذا الجواب واستشعرت آنه صدى 
لمشاعر معذية قد تمكنت معاد بقوة شخصيتها من اخفاء 


معا مها ٠‏ ولهذا فقد آطرقت في تالم وخشوع ولکن سرعان 
ما تادتها معاد بصوت مشرق قائلة مالك ا ورقاء ؟ ألإ 
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ادت استعدادها للمشاركة ۰ 


وبهذا تم انجاز الأعمال بسرعة فاقترحت معاد على 
ورقاء أن تجلسا قليلا في ظلال الاشجار فجلستا 


۸۱ لقاء في المستشفى _ »> 


متجاورتین > وكانت ورقاء تشعر بالسعادة لأنها 
قدمت بعض المساعدة من أجل معاد »> وکانت آمامهما 
شجرة برتقال صفيرة قد ظهر الشمر فيها لأول مرة فأشارت 
ليها معاد وهي تقول : هل تعلمين أن هذه الشجرة قد 
غر زتها بيدي با ورقاء وبقيت أتعهدها بالسقاية لأنها عزيرة 
علي ولهذا قاتا فرحة لمنظر ثمارها لأول مرة ٠‏ 

قالت ورقاء : ان من حقك ان تفرحي يا عزيزتي فما 
الطف أن برى الانسان البذور التي بذرها وهي تنسو 
وتزدهر ثم تشمر الشمر المطاوب ٠‏ 

وهنا رانت على وجه معاد سحابة آلم 
خفرفه ٤‏ قالت او ما | آقسی أيضا أن شاهد الانسان 
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سةايتها بماء عينيه وهي تقتلع عن الأرض بيد لليمه آو 


تتحه زو عة هادرة عاتىة ۰٠‏ 


فردت ورقاء تقول بلم : آه » نعم انه شيءَ قاس 
جدا با معاد » ولكنني ار بد أن اسالك شيئا وهو في 
خصوص شجرة البرتقال هذه مثلا ما هو سيب وجودها 
من الناحية الفلسفية » البذرة أم نت ؟ 


AY 


قالت معاد : لا نا ولا البذرةءوانما هو الله تباركوتعالى 
وما نحن سوى وسيلة من الوسائل التي هيآها ابله لتواجد 
الحياة » فالله عز وجل خلق الكون والحياة وجعل كل ما 
فيها سببا من أسباب ايجاد سواه او الابقاء على ذلك 
الوجود ء 

قالت ورقاء : يا لحكمة الخالق المبدع ولا ادري 
کیف بمکن لأحد ان ینکر وجوده او نسب الخاق الى 
سواه ؟ 

قالت معاد : ماذا تقصدين بنسبة الخلق الى سواه ؟ 

قالت ورقاء : أقصد هؤلاء الذين يرجعون السبب الأول 
فى خاق الكون الى المادة والذين يقولون أن المادة وتتيحة 
لحركتها الأزلية بدأت بايجاد الأنواع ! 

قالت معاد : حتی هولاء لو عادوا الى آتفسهم وفکروا 
بانصاف لعرفوا أو لا عترفوا بآن الله هو الخالق المدير > 
اذ آنهم بتفقون معنا فی المقدمات وبختلفون في النتيجة ء 

الت ورقاء فی تعب : فقون : فى المقدمات وكيف ؟ 

قالت : أقصد آنھم بؤمنون معنا باننا لم نکن موجودین 
ثم وجدنا » ويومنون معنا آبضا آن وجودا بحتاج الى 
موجد لأن الوجود من العدم محال » ويشتركون معنا 
أيضا من أن الموجد لا بد آن بكون غير موجود من 
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العدم بل هو آزلي في وجوده والا فمن الذي آوجده 


AY 


ثم ولا بد لموجدنا أن يكون مالا لكل ما ملكنا ااه 
محال ۰ 

الى هنا تنتهى هذه المقدمات ونعود لكي نرى ماذا 
بقول الالهيون عن هذا الموجد ؟ 

قالت ورقاء : انهم دقولون انه الله تبارك وتعالی ء۰ 

قالت معاد : نعم آما الماديون فيقولون انه المأدة ونتيجة 
لح ركتها الأزلية »> ونحن هنا يمكننا آن نسآل هولاء الذين 
بوعزون خلق الكون الى المادة وحركتها الأزلية نسآلهم 

متى بدت المادة تننوع تنيجة لحركتها الأزلية كما 
بقولون ؟ وآنها اذا كانت آزلية فكيف يمكن لنا أن نعرف 
بدايتها لأن الأزلي ليس له بداية ؟ 


قالت ورقاء : انهم لن يجيبوا على هذا السوال لدم 
تمكنهم من وضع بدابة لما يدعونه آزليا وهو المادة 
وح رکتها ٠‏ 


قالت معاد : وعندما لا نجد منهم جوابا لعدم تمكنهم 


من وضع بداية للأزلي نلتفت الى العلم لنسأاله عن عمر 
الأرض فنحده قول : أن الأرض انفصلت عن اللحموعة 


الشمسية منذ آلفي مليون عام » وان تكامل برودتها 
استغرق آلف مليون عام حيث آنها بعد ذلك بدآت فيها 
بوادر تصلح للحياة ٠‏ 
قالت ورقاء : اذن فان للحياة بدابة محددة ء٠‏ 
قالت معاد : نعم وبعد الاستماع الى هذه الحقيقة 
العلمية نعود الى آزلية الحركة لنقول : انها اذا كانت 
أزلية فان معنى ذلك أن خلقها للأنواع آزلي آيضا ٠‏ 
قالت ورقاء باستنكار : اذن كيف امكن للعلم آن بحدد 
قالت معاد : ان هذا هو السؤال الذى نرد ان نطرحه 


قالت ورقاء : هبيهم يقولون ان الحركة ليست آزلية 
وانها آي الحركة قد دخات على المادة واضيفت اليما ؟ 

قالت معاد : عند هدا نعود لنسالهم من الذي أوجد 
هذه الحركة ؟ هل ان المادة هى التى أوجدتها ؟ ولكن 
كيف توجدها بدون حركة مسبقة وهم يقولون ان عملية 
الايجاد والخلق هي نتيجة الحركة في الادة ؟ هذا اذا 
قالوا ان حركة المادة غير آزلية ء 
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قالت ورقاء : لنفرض آنهم قالوا أن الحركة آزلية 
ولكن المادة وقتت لها زمن الخلق ؟ 

قالت معاد : هذا آمر غير معقول لأن التوقيت والتحدد 
لا دصدر الا عن عاقل والمادة غير عاقلة ٠‏ 

قالت ورقاء : كيف بمكن لنا آن نثبت كون المادة غير 
عاقلة ؟ 

قالت معاد : لأن العلم ابت ان المادة تتكون من شحنات 


كهربائية ‏ ولهذا فهي غير قابلة للتفكير والتعقل » فلا 
يبقى بعد هذا الا أن تكون المادة خاضعة لعلة توقت 
وجودها وحركتها وهذا هو ما بقوله الالهيون ٠‏ 

قالت ورقاء : هبيهم بقولون ان تأخر بداية الكون انما 
كان بانتظار استكمال المقدمات ء تماما كالمسافر بتأخر 
اربع ساعات بعد الظهر يقضيها في تهنئة المقدمات وضبط 
الحقاى فكذلك كانت الادة وحن استكملت المقدمات 
نشأث الحاة ؟ 


قالت معاد : اذا قالوا هذا فنحن نقول لهم : اذا 
اذن لم تکتمل هذه المقدمات في زمن ساق ؟ 


قالت ورقاء : هبيهم قالوا أن الكون سوف بيجيب على 
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ذلك كما يجيب المسافر اذا سثل لاذا لم تسافر قبل الرابعة 
فهو بقول أن المقدمات اخدت من وقته اربع ساعات ولو 
كان قد بدا بالمقدمات قبل‌الظهر لسافر قبل الرابعة »وكذلك 
الكون فقد فرضت عليه المقدمات فترة زمنية فلم يتح له 
ان ينشىء الحياة الا فى اللحظة المحدودة وهي قبل الفي 
مليون عام ؟ 

قالت معاد : ولكن هذا الجواب الذي بقوله المسافضر 
نكل سهولة لا يمكن للكون ان يقوله ء 

قالت ورقاء : لماذا ؟ 


قالت : وذلك لان آي زمن فترض ان المقدات 
بحاجة اليه فهو موجود فعلا لديه من خلال حركته 
الأزلية على ما يدعون » وانما يصح هذا الجواب مسن 
الكون اذا كان قد بدأ حركته وتهيئة المقدمات بنفس 
الطريقة التى يدها المسافر ٠‏ آي اذا کانت حرکته حادثةۀ 
فان زمن الحركة کون محدودا ¿ واذا کأن محدودا فقد 
بعتذر عن عدم الاسراع بظهور الحياة. بان ظهورها في 
وقت أسبق كان يتطلب فترة زمنية بعد ه 

قالت ورقاء : شكرا لك با آختاه واالمناسبة فهل تعلمين 
انني انقم على الزمن أحيانا ٠‏ 
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قالت معاد : آي حين هو هذا الذي تنقمین فيه على 
جلستنا هذه ۰ 

قالت ورقاء : عندما بنقضى بسرعة كما انقضى علينا فى 
جلستنا هذه ء 

قذضحکت معاد وتطلعت الى ساعتها ثم قالت : يبدو 
انك قد تأخرت أكثر مما نبغى والآن هيا بنا لنذهب ٠‏ 

قالت ورقاء : اتقد شعرت بالراحة فى جلستنا هذه 
بشكل لم استشعره في المستشفى من قبل ٠‏ 
تتخلص هنا ولو الى فترة قصيرة من اجواء المستشفى 

Xk 
عادت ورقاء الى الببت فاستقبلتها جدتها عند الباب‎ 

وقالت لها باهتمام : ان عندنا ضيوف فاصعدي الى غرفتك 
واصلحي من وضعك وتعالي يا ورقاء ٠‏ 

فاستعربت ورقاء ذلك وقالت باستعراب : ضيوف ۰۰ 
ومن هم يا جدتي ؟ ۰ 

قالت : ائه الاستاذ ماهر ابن عم ابيك وامه ء 
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فردت ورقاء بنفور : وما دخلي انا بهم ؟ 

قإلت الجدة : ليس هو ابن عمك يأ ورقاء ؟ 

قالت : نعم انه قريبي ولكنه رجل اجنبي من الافضل 
لی ان لا اجالسه واحادثه بدون فائدة ۰ 

قالت الحدة : ومن قال لك آن چلوساك معه دون 
فائدة ؟ انه انسان عظیم ۰ 

فابتسمت ورقاء في تهكم وقالت : ما هو الوجه في 
عظىته يا جدتي ؟ 

قالت : انه مقف وفاهم > وهو واسع الثراء ضا ء 

فتوجهت ورقاء نحو السلم وهي تقول بلهجهة 
ساخرة : تشرفنا ه٠‏ 

فأمسكت بها الجدة وقالت : لا ادعك تصعدين الا 
اذا اعطيتني عهدا بالنزول » آلم تعاهديني على الاطاعة 
يا ورقاء ؟ 

ولكن ء٠‏ 

كلا » لا تصعدي تعالى وسلمي قبل ذلك فان اجدك 
غير ازلة لو صعدت يا ورقاء ». 

قالت ورقاء في توسل : دعيني اصعد يا جدتي > 
آرجوك ء 

قالت : كلا لن ادعك تصعدين لقد قطعت لي عهدا ان 


1 


ا 


تطيعينني في کل شيء ؟ تعالي با ورقاء + 

قالت ورقاء : شريطة أن تكنفي مني بالسلام فقط نم 
أصعد بعده الى غرفتى ٠‏ 

قالت الجدة : نعم انه كاف فى الوقت الحاضر . 
فلم تجد ورقاء بدا في الاستجابة لجدتها فتوجهت 
ال غرفة الاستقبال حسما للنزاع »> وكان الاستاذ ماهر 
يجلس على الكرسي المواجه للباب والى جواره امه 
العجوز ء٠‏ 

فدخلت ورقاء وسلست عليهم بصوت هادی»ء 
فنهض الاستاذ ماهر مجيبا لها ومرحبا بها ثم اشار الى 


الكرسي الذي بحواره وهو قول : تفضلي بأالجلوس هنا 
5 ورقاء ۰© 


وهنا ضمت الجدة صوتها الى صوت ماهر فأردفت 


تقول : تعالي يا ابنتي واجلسي الى جوار ابن عمك 


ولكن ورقاء لم تتقدم خطوة وانما قالت أدب : ان 
عندي دروسا مهمة على مراجعتها با جدتى ولهذا فأنا 


0 


1 
أ 


قالت هذا وخرجت من العرفة تشابعها نظرات الجحدة 
الغاضبة وتعليقات ماهر الرخيصة ء وما ان وصلت 
الى غرفتها حتى ألقت برأسها على الوسادة واندفعت تبکي 
في حرقة وألم » فلم تكن تعرف كيف يمكنها التخلص من 
هذا المازق الجديد » انها كانت ومنذ البدالة 
تکره ماهر ولا ترضاه زوجا لها لضعف شخصيته ومیوعته» 
اما الآن وقد عرفت من دينها اكثر مما كانت تعرف فقد 
آصبح من المستحيل ان ترضاه وهو على ما هو عليه من 
انحراف وتبذل » وصممت ان تخوضها معركة قوية 
وصريحة مع الجدة مهما كلفها ذلك من صعاب ٠‏ 

وبعد مضى ساعة صعدت اليها الحدة وهى بين الشدة 
واللين وقالت لها : لقد تصرفت اليوم تصرف الاطفال يا 
ورقاء فلم يكن من اللائق بك أن تعاملي ابن عمك هذه 
المعاملة الجافة وهو بحبك ويحترمك وما جاء الا للتعرف 

قالت ورقاء : ولكننى لا اريد التعرف على امثاله با 
جدقي ٤‏ انه انسان غر صالح ۰ 

قالت الجدة : !نك غلطانة يا ورقاء فهو شاب جميل 
ومثقف وتاجح في عله ولیس لدیه سوی امه العجوز »> 


*. 


۹۱ 


قالت ورقاء » ولهدا فهو انسان تافه » والا فيا حاجحة 
فرد واحد ثلاث سیارات ؟ 

قالت الحدة متحاهلة كلسات ورقاء الأخيرة : انك تعلمين 
انه تقدم لخطبتك قبل ستة أشهر وقد أجلت الموضوع الى 
ما بعد تخرجك »› وها هو قد جاء بجدد الخطة لأنك على 
أغلى مهر مع سيارة مرسيدس خاصة بك ٠‏ 

فقالت ورقاء : هل انت جادة في حديثك يا جدتي ؟ 
هلل تحتسلين حقا بانني اوافق على الاقتران باهر ؟ وان 
آلافه وسیاراته سوف تغریني بان ايع دیني من اجلها ؟ 

قالت الحدة : وما دخل دينك في الموضوع ؟ 

قالت ورقاء : آلا تعلمين انه انسان غيم ملتزم < 
الصلاة ؟ 

قالت الحدة : ان حسابه ليس عليك با ورقاء » ان له 
ربا بحاسبه ویعاقبه يا عزيزتي ۰ 

قالت ورقاء : !ن الاقتران برجل غير متدين غير وارد 
قالت الحدة : ولکه انسان محترم هبه غبر ملتزم 


۹۲ 


الت ورقاء بشيء من العنف : انك لإا ترىدین فهسم 
ما أعني ا جدقي ل فاا اقول لك كلمة واحدة وهي 
کلا ٠۰۰‏ 

قالت الجدة : ولكن لديك فترة للتفكير فآنا اخشى أن 
اڪ ڏ وني ملت فاي لن اندم على فا ۾ 

ت الحدة : واا لم تحصلي على الرجل الذي نسجته 

کار ا ف 

قالن ٠‏ : سوف لن اتزوج حن ذاك 6 ولکنه غير متعذر 
انال يا جدتي ٠‏ 

الت الجدة : أراك ما زلت طفلة با ورقاء والا فليس 
من ص الحك اودا ان ترفضی ماهر من اجل قضادا غر 
مهبة ء 

فان بتسمت ورةاء برارة وقالت : کیف تقولین اا قضاا 
آي ان ابا قد اجره م بحن ابي مم ان سناد ل پیا 
طا ة ی حی آي اليس كذلك ۲ وماهر هذا ر خا 
قد اساء لربی وقد اجرم بحقه لكفرانه بالنعم واستهانتنه 


۳ 


بالعذاب وتجنبه' للأطاعة » ودينى هو آثمن شىء عندي 
واعز علي من آبي » فکيف تريدين مني آن آقرن حياقي . 
مع انسان عاديني عن طريق عداء ديني ؟ 
قالت الجدة بشيء من الضيق : ها انت ما زلت تذكرين 
سناد تکل خیر ولا احسبك الا عازفة عن الزواج بسببهء 
قالت ورقاء : اما اتني اذکره ہ٥‏ تکل خیر فھو لا بستحق 
مني ذكر السوء ء يا جدتي ؟ واما انني عازفة عن الزواج 
بسببه فهذا غير صحیح لآن موضوعه قد انغاق ولعله 
الآن في طريقه لازواج ۰ 


قالت الجدة : انني لا اريد ان تذكرينه بالسوء فسا 
وجدنا مله ما يسيء » واا اعترف لك بأآنه انسان 
کامل وانه خر من ماهر ولكنه ابن قاتل ايك »> وماهر 
این عمك > ولولا هذا لا قدمت احدا عليه > وعلی کل حال 
lil‏ ارجو ان تراجعي نفسك في موضوع ماهر ولا تسيئي 
الي والى ذكرى ابيك في رفضه ٠‏ 
xKx#* xX‏ 
لم تنمكن ورقاء ان تنام ليلتها تلك » فقد هرتها هذه 
الحادثة واسلمتها للحبرة والقلق » وفي اليوم الثاني 
ذهبت الى معاد فتناست هناك بعض آلامها » وفکرت ان . 


۹٤ 


تجحدثها بأمر ماهر ولكنها آثرت ان تستغل الوقت فى 
خديث ذي فائدة فقالت : بودي لو اكملت حديث امس 
bl‏ معاد ۰ 

قالت معاد : ولكنني اجدك اليوم غير منشرحة الصدر 

قالت ورغاء : کان فانني ارید ان آتناسی الألم دن افکار 
المحرفة » فان من اسعد الساعات عندي ساعة ازيدنى علماء 

قالت معاد : اذن دعينا نبداً معهم من جدید ء 

قالت ورقاأء : ‌ من ؟ 

قالت : مع هولاء الذين بقولون بأزلبة المادة ويوعزون 
الخلق الى حركتها فنقول لهم : هبوا اننا قلنا معكم بآزلة 
المادة فكيف تتمكن ان تفسر اتتقال المادة من حال الى حال 
واختلافها في النتيجة مع ان المادة فى حالتها السسيطة 
واحدة ؟ أو كيف تفر اختلاف بعض أجزاء المالاة عن 


البعض ؟ 


قالات معاد : أقصد تحول المادة مل الهيدروجين تطور 
الى آن يصل الى اليورانيوم ثم اليورانيوم يتحول بعد 
اشعاعه الى عنصر الراديوم تحول الراديوم الى عنصر 


qo 


خر وهكذا حتى بصير رصاصا وهنا بقف التطور ٠‏ 

قالت ورقاء : ولاذا قف التطور ؟ 

قالت معاد : نعم لاذا يقف التطور ؟ ولاذا يتطور بعض 
الميدروجين دون الىعض ؟ 

قالت ورقاء : انهم بقولون ان التطور هو نتيجه لاحتواء 
کل عنصر على نقیضه ۰ 

قالت معاد : ولکن اذا کان هذا صحيحا فهو بعني ان 
جمیع الهيدروجين بحتوي على تقيضه فلماذا لم يتطور 
بمجموعه حتى تتلاشى مادة الميدروجين وتنحول بمجموعها 


الى البورانيوم ؟ 
فردت ورقاء تقول : نعم اذا ؟ 


قالت معاد : اذن فلا بد من وجود عاقل موثر وراء تطور 
المادة ء ان المادة وكما اثبت العلم تكکون من شحنات 
كهربائية لا غير »> اذن فهي غير عاقلة فكيف امكنها ان 
توجد الخلق بهذا الشكل المنظم المتقن ؟ 


وسکتت معاد عند هذا الحد وهي تتطلع الى وجه 
ورقاء ثم قالت : ماذا بك يا ورقاء ؟ 


۹٦ 


قالت ور : ا شي ٠‏ 
ان تكوني قوية وقوية جدا ٠‏ 

قالت ورقاء : سوف أكون قوىة باذن الله 
یا اختاه » وها انا الان قد ارتحت لجلوسي معك وازددت 
قوة وثباتا ٠‏ 

قالت معاد : ولكا_ك شاحبة الوجه قلىلا ولمذا 
فاليك هذا القرص الفوار اشربيه مع نصف كوب ماء » 

فاتسست ورقاء وقالت : لقد نسيت با معاد انك طبيبة 
آندان وما عدت أعرف عنك سوى طب الروح والفكر . 


فضحکت معاد وقالت : انني أعتز بطب الأرواحاكثر من 
طب الابدان ۰ 


قالت ورقاء : والآن فان علي ان آذهب وسوف لن 
آتمكن ان آتي اليك غدا لأن دوامي يستمر حتى الغروب ٠‏ 


قالت معاد : آما بعد غد فسوف تجدیننی وحدی هنا 
ان شاء الله . 


۷ه لقاء في المستشفى _ ۷ 


فنهضت ورقاء وهي تقول : اذن الى الاقاء »> وهكذا 
افترقنا على أمل اللقاء بعد بومين ٠‏ 
KX XK x‏ 
مر اليوم الثاني دون ان تتحدث الجدة مع ورقاء في 
موضوع الخطة > وكانت ورقاء تبدو حزينة وقد عادت 
الى البيت مرهقة وصعدت الى غرفتها مبكرة » وفي صباح 
اليوم الثاني حينما كانت تقف تنتظر الباص وقفت امامها 
سيارة مرسيدس فارهة ونزل منها ماهر وهو يقول : صباح 
الخير با ورقاء »> فرصة سعيدة ان اتمكن من ايصالك الى 
الكللة ء 


قائلة : كلا اشكرك ا استاذ ء 

قال ماهر : تفضلي واركبي › ارجوك ۰ 

فردت باقتضاب : شكرا فانني اتنظر ء 

قال هل تنتظرین آحدا ؟ 

قالت : كلا بل اني اتنظر الباص ٠‏ 

فضحك ماهر وقال باستغراب : تتنظرين الباص وتمتنعين 
عن ركوب سیارة مرسیدس ۰ 


C8 


قال حا بافتخار واعتزاز زاد من احتقار ورقاء له 4 
فأدارت وجهها ناحهۀ وھی تقول : ارجو ان لا تتعب 
تفسك بالتأخر فانني سوف لن اركب ء٠‏ 


قال : ان التعب في سبيلك راحة واعتبري السيارة 
سيارتك منذ الآن وا ركبي فيها دون مضايقة . 


وهنا وصل الباص فأسرعت نحوه ورقاء وهی تقول : 
ها هو الباص قد وصل مع السلامة » ثم ركت الباص 
تاركة ماهر بتطلع الى السيارة باعجاب ويستغرب عزوف 
ورقاء عنها ۰ 

وقد أثرت هذه الحادثة فى نفسبة ورقاء 
فذهبت ذلك اليوم الى معاد وهي في حالة 
تفسية سيئة وكان موعدها معها فى البيت ولهذا 
ذهبت راسا الى هناك فوجحدث معاد مشغولة 
بالتنظيف والتر تيب »> فحاولت ان تشاركها العمل » ولكن 
معادا منعتها عن ذلك لأنها لاحظت علبها آثار الشحوب 
والارهاق > وما ان اتنهت من اعمالها حتی عرضت على 
ورقاء ان تجلس قليلا تحت ظلال الأشجار » فجلست ورقاء 
جلسة الحائر الكثيب ء 

فقالت لها معاد : مالك با ورقاء ؟ 


“۹ 


قالت ورقاء : انى غير مرتاحة يا معاد ٠‏ 

قالت معاد : ان هذا واضح عليك يا ورقاء » ولكن آلم 
تنفق ان تکوني آقوی من الألم ؟ 

قالت ورقاء : اني قودة امام المهمات والحمد لله > 
ولكن المضايقات البسيطة تنعبني يا اختاه > فانا منذ مدة 
أعيش مع ساسلة احراجات » اذ قد تقدم لخطبتي اين ععي 
_ آي ابن عم بي - وقد ساندته جدتي اذ آنه في نظرها 
متكامل الجوانب : شاب وجميل وغني ومثقف ٠‏ 
وسكتت ورقاء عند هذا ٠‏ فتساءلت معاد باهتمام 
قائلة : 
ومتدىن ؟ 

قالت ورقاء : كلا وهذا هو مصدر المضاقات الشي 
اعا تھا لأتني وبطبيعة الحال قد رفضته نهاسا ولكن جدتي 
١‏ تفت تناقش الأمر بالشدة حينا وباللين آخری» وهو ما 
زال بحاول مضايقتي وفرض وجوده علي وهڏا هو ما 
بتعبني نفسيا ويجعلني آعيش في صراع مستمر ٠‏ 

وھا ا و ا ر قائلة : صراع ؟ 
ب رام بم جدتي ویم شاقات مو 


\ee 


قالت معاد : لقد خشيت ان يكون الصراع مع تفسك يا 
اختاه ٠‏ 

قالت ورقاء : کلا فان الأمر عندي واضح ولا بستوجب 
آي تفکیر او صراع ۰ 

قالت معاد : وهذا هو المآمول منك با ورقاء» وان 
عليك ان تتحملى بعض المضانقات الى فترة قصيرة 
تتخلصين في مقابلها من مضايقات طويلة وطويلة جدا ٠‏ 

قالت ورقاء : تقصدين مضايقات الزواج من رجل غير 
متدین ؟ 

قالت معاد : نعم لأن تلك المضايقات تمد جذورها في 
الحياة الأولى والثانية وتؤثر على المستقبل القرب والبعيده 

قالت ورقاء : ولكن كيف يمكنني ان اقنع جدتي بوجهة 
نظري ؟ 

قالت معاد : لا احسب انها سوف تقتنع بوجهة نظرك 
يا ورقاء لأنها تنظر الى الموضوع بمنظارها الخاص ولهذا 
عليك ان تستدرجها عاطفیا حتی تلین وتتنازل عند رغبتك. 

قالت ورقاء : انها شديدة لا توثر فيها العواطف ولكنني 
سوف اقاوم بي شکل من الإشكال ٠‏ 

قالت معاد : ولكن ما الذي يدعوها الى هذا الاصرار 


1۰1 


فسکتت ورقاء ولم تعرف کیف تحب انها کانت تخمن 
ان من اھ امہ سباب اصرار جدتها هو ابعادها عن معاد »> 
ولكن هل کان بمکنھا ان تقول لمعاد ذلك » لهذا سكتت 
ويقيت ساكتة »> فعادت معاد تقول : لا شك ان هناك 
ابابا تدعوها الى هذا الاصرار ء فان لكل شيء سببا 
ا ورقاء ۰ 

وهنا آرادت ورقاء ان تسدل محری الح دت 
فقالت : نعم وتتيجة لهذا ( قاعدة ان لكل شيء سيا ) 
مضطر منكروا الله تبارك وتعالى ان ينسبوا الخلق الى 
المادة مع عجزها عن ذلك : لأنهم لا يتمكنون ان بقولو! 


قالت معاد : نعم وهذا هو ما يشترك فيه الماديون 
والالهونل ‌ اختلاف السب الذي ومنون به ۰ 

الت ورقاء : وکىف ؟ 

قالت معاد : اقصد اننا نحن وهم تومن : 

أولا _ بان الكون مخلوق أي حادث » وان هناك 


1۲ 


ثانيا ‏ بأن وجود الكون حقيقة لا جدل فيها خلافا 
للمثاليين الدين يشککون في وجود کل شيء ۰ 

وثالثا ‏ هي باحساس الانسان بانه پستند في وجوده 
الى قوة ثرت فى : تحقق هذا الوجود على اختلاف في 
تاويل هذه القَوة » 

وهنا الت ورقاء : وهل ان الماديين دعترفون في کتبهم 
بهذه الحقائق ؟ 

قالت معاد : نعم ومشال ذلك ما جاء في كتاب 
بكل تواضع بجهلنا حول ما يتعلق بمشكلة المصدر الأول 
للکون) . 

قالت ورقاء : اذن فان هده حقاثق بشترك فيها الماديون 
والالهىون ؟ 

الت معاد : نعم ولكن المادين درحعون السب الى 
الادة وحركتها » والالهنون درجعو نه الى الواحد القهار ۰ 
قالت ورقاء : ولكنهم كيف بدعون آزلية المادة مع ما 
قالت معاد : نعم ان الأزلي لا ىكن له ان بتغير با 


1۳ 


ورقاء » لأن التغيير بحتاج الى بداية وكل ما بحتاج الى 
بداية معرض للنهاية ٠‏ 

قالت ورقاء : اذن فان ما البتته الفزاء مر من أن الذرات 
رة ن عدا كارب ودقائق واا من المتكن لهسا ان 
تتنحلل او تنحزآً الى طاقات بشت عدم آزلىة المادة لأن 


الأزلي لا قبل التركيب ؟ 

قالت معاد : ولكن هل تعلمين لاذا الأزلي لا بقل 
التركيب ؟ 

لأننا حينما تقول آن الأزلي لا بقل التركيب نقصد > 
اننا لو سالنا عن هذا الم رک کی وجد › وهل کان مرکبا 

فى الأزل آم ان اجزاءه رکىت بالتدريج ٠‏ وهل حدث هذا 
اولا آم وحدت آجزاژه قله مادا سوف کون الحواب؟ 


قالت ورقاء : هبيهم يقولون ان آحزاءه قد حدلت قىله؟ 

قالت معاد : اذن فان معنى ذلك انه حادث وليس أزليا 
لن احزاءه سىقته د في الحدوث وهبآت الأساب لحدوته ۰ 

قالت ورقاء : واذا قالوا ان حدوله کان مواکا لحدوث 
آجزاله آی آنه واحزاءه حدثا معا ومرة واحدة ؟ 


قالت معاد : عند ذلك نقول لهم : آليس من الممكن أن 


i: 


تتحزاً عنه هذه الأجزاء او تنفصل عن طربق التحول او 
التطور » كما تحلل الماء الى اوكسجين وهايدروجين وكا 
اتنقل الهايدروجين الى اليورانيوم > وهذا امر محتمل 
الحدوث لأن كل مركب معرض للانحلال ثم للفناء تنيجة 
تحلل مركباته وعند هذا نعود لنكرر القاعدة الثابتة التي 
تقول ان کل ما بحوز فناژه تستحیل ازلیته ۰ 

قالت ورقاء : وما هي القاعدة التي تستخلص منها هذه 
النتيجة ( نتيجة ان ما يجوز فناؤه تستحيل ازليته ؟) ٠‏ 

قالت معاد : لأنه اذا كان أزليا فان معنى الأزلي هو ان 
وجوده لم بفتقر الى علة او سبب لأنه هو علة ذاته بمعنى 
من المعاني »> ولهذا فهو لن يتعرض ايضا لعلة تحول بينه 
وين علة وجوده فتسبب فناءه » على خلاف الذي مفتقر 
الى علة لايجاده » فهو متى ما افتقد تلك العلة تعرض 
للفناء »> ولعلك تعلمين ان العلم اثبت اخيرا امكان تجزئة 


الذرة ه 


قالت ورقاء : اذن فان الذرات أي المادة التی نادی بها 
الماديون وبقولون انها الأصل الأول للحباة > هذه الذرات 
يمكن تجزئتها لأنها مركبة وا مركب ليس مستحيل التجزة؟ 
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قالت معاد : وبالتالی : فهو لیس آزليا اذ آنه معرض 
لافناء عند افتقاد عناصره لأنه محتاج الى علة لوجوده 
وتلك العلة هي الحفاظ على أجزائه » والأزلي لا يحتاج 
الى علة لوجوده »۰ 

قالت ورقاء : ثم اليس ان في النظرية العلمية التي ثبتت 
اخیرا ( نظربة الاتنقال الحراري المستمر من طاقة حرارية 
عالية الى طاقة حرارية اقل حرارة ) دليل على عدم ازلية 
الكون ؟ 

قالت معاد : طبعا لأن محرد الايمان بوجود تغيير 
في مستويات الطاقة الحرارة في الكون يجعلنا نعرف ان 
إلكون غير ازلی » اذ لو كان ازليا لتساوت الحرارة في 
كل اجزائه منذ امد طويل جدا ولتعذرت الحياة نهائيا منذ 
ملابيين السنين ٠‏ 

قالت ورقاء : وكذلك في ما اثبته العلم من 
اتساع الكون » والنسب التى أعطاها لذلك لدليل على 
عدم ازلية الكون » اذ انه لو كان ازليا وهو على هذه 
اللسب من الاتساع لصحت المسافات بين الكواكب لا 

نهاشة لآنها تنسع منذ الأزل > اڏن فهو مخلوق ء 

قالت معاد : وخالقه غر مخلوق وهو آزلي غير معرض 
لإمناء كالادة ألا وهو الله تبارك وتعالى ء٠‏ 


۱۰٦ 


قالت ورقاء : يسني ان علي آن اذهب الآن وسوف 
انقطع عنك خلال الاسبوع القادم لأن الامتحانات قد 
بدآت اليوم واريد ان اتفرغ للدراسة ء 

قالت معاد : اتمنى لك الموفقية يا اختاه وسوف انتظرك 
بعد اسبوع ان شباء الله ء 

xk 

مرت آبام الامتحانات وقد حاولت ورقاء خلالها ان 
تنفرغ الى دروسها بشکل تام > وابعدت عن افكارها 
احادیث ماهر وتوابعها وفعلا فقد تمکنت من اجتازها 
بتفوق يدل على النجاح وفي آخر يوم عرجت في طريق 
عودتها على معاد فقيل لها انها مشعُولة » فتركت لها ورقة 
تخبرها باتتهاء امتحاناتها وتقول لها نها سوف تزورها 
عصر غد » ثم عادت الى البيت فاستقبلتها جدتها مشرقة 
الوجه وقبلتها بحنان وهي تقول : الحمد لله الذي ابقاني 
حية حتى رآيتك مهندسة ٠‏ 

فابتسمت ورقاء وقالت : ولكنني لم احصل على النتيجة 
بعد يا جدتي ٠‏ 

قالت الجدة : انها مضمونة النجاح با عزیزتې ٠‏ 

قالت ورقاء : أرجو ذلك »> ثم صعدت الى غرفتها 


¥ 


فوجدت هناك باقة زهر كبيرة في اناء من الكريستال 
الثمين وقد تربعت وسطها علبة بيضاء صغيرة كتبت فوقها 
هذه الكلمات ) هدتی لك ممناسبة اتنهاء الامتحانات م 
وافر حبي e۰‏ ماهر ) ٠‏ 

فاستعرەت ورقاء هذه الهددة وخمنت انها بدابة لوقف 
ابن جاءت باقة الورد هذه ؟ 

قالت الجدة : لقد بعث بها الاستاذ ماهر مع الاق 
وقال انه سوف بأتي مع امه في المساء ء 

قالت ورقاء وهی تحاول ان تبدو طبيعية : وهل تعرفين 
این بقع ست هذا الاستاد ؟ 

| 

فاستغريت الجدة هذا السؤال ثم قالت : کاا > انا لا 
اعرف موقع ته الحديد ولكن اذا تسالين ؟ 

الت : لکي اعرد اله اده الزهر هذه ۰ 

قالت الجدة في هاع : تعيدين باقة الزهر ؟ هل انت 
محنونة با ورقا اء؟ هل ربت الخاتم الماسي الذي في العلبة؟ 


الت ورقاء : انتي لم افتح العلبة ولا شتل لي بها وان 
اقبل هذه الهدية باي شكل من الأشكال ٠‏ 


1۰۸ 


قالت الجدة : لا شك بانك مجنونة يا ورقاء » ليس 
هناك انسانة عاقلة تتصرف هذا التصرف المشين » انه 
ابن عك وخطيبك فی الوقت نفسه ء۰ 

وهنا اجانت ورقاء شىء من الىنف قاتلة : مادا قلت 
يا جدتي ؟ من هو خطيبي ؟ 

قالت : ماهر ۰ 


قالت : ومتى أصبح خطيبي مع اني لم اوافق على 
قبوله ادا ؟ 


قالت الجدة : فكري قبل ان تقطعی بالأمر با ورقاء 2 
الرفض . 

قالت الجدة : ولكن ماذا تأخذين عليه با ترى ؟ 

قالت ورقاء : أولا وبالذات کونه غير متدین ۰ 

قالت : يمكنك هدايته بعد ذلك ۰ 

قالت : واذا لم هتد ؟ 

قالت : دعصه هو وشانه واآنت وشانك > انك لن تنامي 


4 


معه فی قبره يا ورقاء » تنعي بخیراته ودعیه يتعذب وحده 
في النار ٠‏ 

قالت ورقاء : ان هذه لن تكون حياة زوجية بل شركة 
تجارية استغلالية لا أكثر ولا اقل ٠‏ 

قالت الحدة : اذن ؟ 

قالت ورقاء : اذن سوف لن اوافق ٠‏ 

قالت الحدة : وهدته ؟ 

قالت ورقاء : ان جمیع هدایاه وسار اه وعمار اته له 
تساوي عندي شيئا ما دام هو بشخصه يفتصر الى 
الدين » اعيدي اليه هديته وقولي له ان يتش عن عروس 
ليق بها وتليق به ٠‏ 

قالت الجدة في غضب : انني لن اقول شيا من هذا ء 
اعيدها انت اليه اذا اردت ٠‏ 
وفي الماء » حضر ماهر وحده 6 فرحنت به الحدة 
وحجلست معه في غرف الاستقبال ء وکانھا ار ارادت ان 
ا جدا لهدتك الشمبنة با استاذ ماهر ء 
قال : انها اقل الواجب تجاه ورقاء » ارجو ان يكون 
الخاتم على قياسها ؟ 
11۰ 


قالت الجدة : الحقيقة ان ورقاء ما زالت طفلة ولهمذا 
فهي في حاجة الى تدرج في الترويض ء٠‏ 

قال : کیف ؟ 

قالت : تصور اتها لم تلبس الخاتم يدها لحد الآن 
لأنها تقول بأنها ما زالت تعبانة من الامتحائات ٠‏ 


یلا ری اة لیا ا ا ا 


اخترت لذلك طقا سینا من اماس و وحدته ا لشباب 
ورقاء وجمالا وما اتىت الآ من اجل تحدند الوقت 
المناسب لتقد لتقددمه ء 

فارتبكت الجدة وقالت : سوف اتصل انا بکم لتحدرد 
الوقت المناسب بعد ان اقنعها بالقبول ء 

قال ماهر : عجيب أن تكون في حاجة الى ترويض 
واقناع > انه امر طبيعي وبديهي الصلاح › ولكنها وعلی 
ما بدو ما زالت صغيرة ٠‏ 

ثرت الجدة لهذا الاسلوب في‌الكلام ولكنها استمرت 

على خط المجاملة ولهذا قالت : صحيح انها ما زالت صغيرة 
ولكنها عاقلة وحكيمة والحمد لله » ولعل لدها وجهة نظۆر 
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وقل ان تلتھی الجدة من كلماتها افحت الباب ودخلت 
ورقاء وهي تحسل يدها علبة الخاتم الصعبرة البيضاء »¢ 
فخفق قلب الجدة بعنف وغرها الارتباك لما سوف بحدث »> 
اما ورقاء فقد سلمت وجلست على اقرب كرسي من 
الباب ء 

فنهض ماهر لاستقبالها ورحب بها بحفاوة »> وما ان 
استقربها الجلوس حتى التفتت اليه وهي تقول : انني 
اشكرك على باقة الزهر التى ارسلتها صباح اليوم يا 
استاذ وسوف اتقبلها كنحية طيبة من ابن عم طيب » اما 
هذه العلبة فاثا اعتذر عن قبولها لعدم وجود مناسبة لها e‏ 

فبهت ماهر لحظة ثم قال في تلعثم : ماذا تقصدين بهذا 
يا تری ؟ 
المستوى لا اكثر ولا اقل ٠‏ 

قال : صحيح انني ابن عم ابيك ولكن آليس من حقي 
أن اطمع بتعميق هذه العلاقة ؟ 


قال : هل تسمحين لى أن أسآل عن السبب» لقد لاحظت 
منك نفورا منذ البداية فهل قصرت في شيء او هل آسآت 
الىك ٻشيء ؟ 

قالت :“كلا انك لم تقصر في حقي ولم تسىء الي 
ولكن رفضي هذا من صالحك وصالحی ا استاذ ء 

قالت : لأننى سوف لن أكون القرمنة الحقيقية لك ِا 
استاذ » ان هناك فارق مهم لا يسكننا تجاوزه في الحياة 
اازوجية فلنكن ابناء عم فق وهلا يكئ ۾ 
داك من قريب او بعيد » اقني انسی حينم تصبحین زوجتي 
ما املك امامك 5 تتصرفین فیه کما تشائین . 

فزادت هذه الكلمات من غيظ ورقاء » ولكنها جاهدت 
أن تسبطر على اعصامها اکثر ولهذا ردٽ هدوء قالة : 
انك لم تستوعب فهم ما اردت ان اشبر البه » فالفارق 

فقاعلم حدیشها قاشلا : اذن فهو فار اجتماعي ؟ ولکننا 
متجانسون فنحن اولاد عم وکل منا بحمل شهادة مهندس» 


11۳ لقاء في المستشفى س ۸ 


لحد : الا تراد ان تر کي اکيل دش يا اناز 

قال : عفوا تفضلي ٠‏ 

قالت : ان الفارق لمهم الذي اعنيه هو الفارق الدينشي 
3 استاذ » قالت هذ! وسكتت تنتظر ردود الفعل ٠‏ 

فسكت ماهر لحظة ثم تنحنح داري بذلك ارتباکه > 
واغتنمت الحدة هذه الفرصة لتدخل فی النقاش فقالت : 

ان الفارق ألديني غير مهم فهو لن بجبرك على التغيير 
من وضعك يا عزيزتي آليس كذلك با استاذ ماهر ؟ 

وكانت الحدة قد اعطت لاهر بحدثها هذا فرصة 
لاستعادة وضعه الطبيعي حيث أجاب قائلا بافدفاع : 
طعا » طبعا » فانا لا اريد ان امنعها عن شيء تریده هي 
ادا واذا كان هذا هو المائع فقد ارتفع ٠‏ 

فاتسمت ورقاء فى مرارة وقالت : اننی لا ارید ان 
اطيل الحديث ولكنك تضطرنى الى ذلك الآن دعنى أسآلك 
سؤالا واحدا : ما هو مفهوم الحياة الزوجية عندك ؟ 


فظهرت الحيرة على ماهر لأنه لم يكن قد 


فكر بمفهوم خاص للحياة الزوجية من قبل ولهذا تردد 


11٤ 


لحظة ثم قال : حياة زوجية سعيدة ! 


قالت : انك لم تذكر مفهومها عندك وليس ما ذكرته 
سوى ننيجة لتحقيق ذلك المفهوم ٠‏ 


فضحك في بلاهة وقال : اذن فآي مفهوم تريدين ؟ 


قالت ورقاء : انا لا ارید شیتا ولکن ارید ان اعرف 
نظرتك عن طبيعة الحياة الزوجية ٠‏ 

وهنا تدخلت الحدة لتنقذ الموقف من جدمد فقالت : 
دعك من هدا الكلام با ورقاء » أنه ابن عم امك وھهدا 
که 


ي 


٠ 


قاستدارت ورقاء تحوها وقالت : ارجو ان تفهمی م 
آعنيه يا جدتي : فاذا کان هو لا يريد ان يفهم فافهمي اف 
على الاقل ٠‏ ان الحياة الزوجية ليست شركة مادية » و 
ندوة اجتماعية ه۰ وانما هي وحده روح وفکر ومصیر 
وهذا ما لاأ يكن ان بتحقق مع اختلاف السلوك وتباين 
وجهات النظر » وما دمنا لا نستطيع ان نلتقي فكرها فار 
نستطيع ان نلتقي عاطفيا » وعدم الالتقاء العاطفي هم 
اوضح دليل لفشل الحياة الزوجية »> ولهذا فانا لا ارب 
لنفسي و لااريد له ايضا ان يرتبط بحياة زوجية فاشلة. 

وسواء فهست الجدة حديث ورقاء او لم تفهم فانها رب 


۱10٥ 


عليها فائلة في الحاح : ان في امکان كل منكما ان ييقى. 
على ما هو عليه ۰ 

فتأففت ورقاء وقالت : ان هذا هو ما اعنيه من الفصام 
الفكري والعاطفي ء٠‏ 
_ قالت الحدة : آوليس من الممكن ان تنقارب وجهات 
النظر يمد الزوأج ؟ 

قالت ورقاء : كلا باجدتى لأن ذلك التقارب يستوجب 
اعطاء تنازلات من الطرفين واتا غير مستعمدة لاعطاء آي 
تنازلات مهما كانت بسيطة » ان ديني اهم شيء عندي لأنه 
هو الذي بحدد مستقبلي في اعد القريب ٠‏ 

وهنا وجد ماهر مجالا للدخول في النقاش فقال 
نحذلقا : عفوا يا ورقاء ولكن أي دخل لدينك في 
استقبل ومستقبلك مضمون كمهندسة ميكانيكية سواء 
کت متدينة آم لا »> كما ضمنت آنا مستقبلي كمهندسس 
معاري مع عدم التزامي بالدىن ؟ 

الت ورقاء : ها آنت لا تريد أن تفهم ما آقول › ان 
امنقیل الذي اعنبه هو مستقبلي بعد الموت ء وهذا ما 
لهتضمنه انت » وما ارید ان اضمنه انا مهما استطعست» 
اذ اخطط لمستقبلي ذاك اكثر مما اخطط لستقبلي 
کندیة لأن هذا المستقل مهما طال فهو محدود الأمده 


۱11٩ 


اما ذاك المستقبل فهو ما لا نهاية له ٠‏ 

فران شحوب اهت على وجه ماهر وکآن کلمات ورقاء 
الاخيرة قد آثرت عليه » ولكن الجدة ارادت حسم النقاش» 
فتوجهت نحو ورقاء قاثلة بلهجة آمرة : اذهبي الآن الى 
غرفتك فان لدينا محالا طوبلا لتدير الأمر ٠‏ 

ولا لم تنحرك ورقاء تلحف عليها قائلة : قومي واذهبي» 

وهنا ضحك ماهر فم قال : انها معذورة فقد ربيت 
رة معقدة منطوبة ¿١‏ وانا آرجو ان افتح اھا يدي 
هاتين ایواب الحباة السعبدة »> حاة الانطلاق والحربنة 4 
انها ولا شك واقعة تحت تأآثير سىء لعله من صديقة أو 
صدق ۰ 

ولم يفت الجدة ماعناه ماهر بكلمته الأخبرة 
فردت عليه فى حدة قائلة : ارجوك ان تسحب كلتك 
الأخيرة با استاذ » ان ورقاء شريفة وطاهرة وليست مسن 
بصادق الرجال » ثم التفتت الى ورقاء تقول : قومسي 
واذهبي الى غرفتك با ورقاء ٠‏ . 

فنهضت ورقاء وهي معضبة م ودعتهم إاقتضاب 
وذهبت الى غرفتها حيث جلست على حافة السرير تتتظر 


۱1۷ 


انصراف ماهر وهي ترتجف من شدة التأشر ٠‏ 

أما الجدة فقد بدأت بالاعتذار من ماهر وكأن 
هذا الموقف من ورقاء دفع ماهر الى مزيد من الاصرار 
وقد لبس لذلك لبوس العناد » واحس بالرغبه في سحق 
هذه التی رفضته ورفضت معه ذهبه وعماراته وسیاراته 
ولهذا صم ان يبدو امام الجدة كانسان لين الجانب 
صبور على الأذى فأجابها على كلمات الأعتذار قائلا : لا 
عليك با جدتى اننى سوف احاول اقناعها باساليبي الخاصةء 
وحاولی انت مساعدتی ایضا » واتصلی بی عند اول بادرة 

قال هذا ثم ودعها وخرج وقد صمم ان ينتقم من 
ورقاء وان يقف بالمرصاد نكل من يتقدم لخطبتها فاما آن 
يدعيها لنفسه واما آن شوه سمعتها عنده حتی بضطرها 
أخيرا الى التنازل له وعند ذلك برفضها كما رفضته الآنء 

أما ورقاء فقد بيدأت تشعر بالراحة نسبيا لأنها حسمت 
الموضوع وتخلصت من ماهر » وقد حاولت ان تنسسى 
المضاقات التى حدثت معتبرة نفسها منتصرة فى هذه 
الجولة » ولهذا فقد نزات من غرفتها في صباح الوم 
الثاني وهي منشرحة الصدر مشرقة الوجه الشيء الذي 
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استغربت له الجدة وكافت تتوقع ان تجدها في حالة 
تفسية سيئة »> وکانت ورقاء تتعحل الذهاب الى معاد نکی 
تحدثها بما جد فى الامر » ولكنها عندما ذهيت اليها عصرا 
خافت : اصعدي الى غرفقك دون ان يصدر عنك اي 
صوت *٭ 

فبهتت ورقاء وقالت : لاذ! ؟ ما الخبر ؟ 


قالت الحدة : صه اصعدى سرعة وسوف اصعد اليك 
فيما بعد » اياك ان تنزلي قبل ان اناديك ٭ 

فصعدت ورقاء الى غرفتها وهي في حالة قلق وارتباك 
فقد آوحى اليها منظر جدتها بوجود احداث غير مريحة» 
وکلما ضربت اخماسا بآسداس لم تتمكن ان تقف عند 
فرض معقول » وتعلقت عيناها بعقارب الساعة تستحثها 
على المسير ولكنها كانت تآبى ان تتحرك وكانها تححرت 
في مكانها من الصفحة السوداء ء 


وبعد أكثشر من ساعة سمعت صوٽ اللاب 
نعلق ثم صوت جدتها يناديها الى تحت » فنزلت على 
عجل » فاستقبلها وجه الجدة كثيبا شاحبا فأرعبها ذلك 
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وقالت في فزع : ماذا بك يا جدتي؟ ماذا حدث بالله عليك؟ 
قالت الجدة : هل تعلمين من كان هنا قبل دقائق ؟ 
قالت ورقاء : من آين لي ان اعلم يا جدتي ؟ 
قالت : انه حامد افندي !! 
فبهتت ورقاء وقالت باستنکار : حامد افندي ؟ هذا 

الاقطاعى المعروف ؟ 
قالت الجدة : نعم » هذا الذی شردنا عن ارضنا واست 

خیراتنا ه 
قالت ورقاء : وماذا کان بريد ؟ 
قالت الجدة : لقد جاء بطالب بحقه في قطعة الارض 

التى بحوزته » وحقه فى هذا البيت لأنه رهن عنده 

بأوراق رسمية ولا توجد اوراق رسمية تثبت سداد الرهان 
لأنها سرقت من المعمل كسا ذكرت لك سابقا » وهو 

ولهذا فهو الآن طالب بحقه وتصفية الحساب الا اذا ٠٠٠‏ 
وسكتت الجدة وكانها لم تجرأً ان تزيد على ذلك شيئاه 
فقالت ورقاء فى لهفة : الا اذا ماذا يا جدتى ؟ 
قالت الجدة : اذا وافقنا على شيء ؟ 
قالت ورقاء وهی تلفت حولها فى حركة لا اختيارية 
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وكاآنها تطلب النجدة » قالت : الا اذا وافقنا على آي شيءَ 
يا جدتي ؟ 

قالت الجدة : على قبول ابنه ناصز صهرا لنا فهو حين 
ذلك سوف نعيد الينا رضنا كاملة وعترف لنا بهذا 
الست ء 

فآأحست ورقاء وكآن صاعقة قد انقضت على رآسها 
وقالت في هلع : وماذا قلت له با جدتي ؟ 

قالت الجدة : لقد أسعفني الله بجواب نقذ الموقف 
مۇقتا ە 

قالت ورقاء : وکیف ؟ 

قالت : لقد قلت له بآنك معقودة ولم يكن يسعني غير 
ذلك لكي لا اثير غضبه علينا ولا ادع له مطمحا فيك بعد 
اليوم ٠‏ ۰ 

قالت ورقاء : ولكن كيف قلت له هذا وسوف نكشف 
بطلانه من بعد ؟ 

قالت الجدة : ولهذا أصبح محتما عليك أن تقبلي بماهر 
في آسرع وقت » فان ماهر مهما کان هو آفضل من ابن 
حامد آفندي الشاب الماجن السكير ٠‏ 

فصدرت عن ورقاء آهة جريحة ثم أطرقت برهة رفعت 
رآسها بعدها وهي تقول : كلا انني لن اقبل بماهر مهما 
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کان » دعیه اخذ منا کل شيء › انني اقدم ارضي ويتي 
فداء رخیصا لدینی ہا جدتی ۰ 
وهنا ثارت الجدة ثورة عاتية واندفعت تلطم وجهها 
وتدق صدرها » وتنادي بالويل والثبور وتكيل لورقاء 
مختلف كلمات السباب وتتهمها بأقسى التهم ء 
فحاولت ورقاء تهدتتها ولكنها لم تتمكن من ذلك الا 
بعد جهد ثم صعدت الى غرفتها وارتمت على فراشها وهي 
في آسواً حال ٠‏ 
xxx‏ 

فحسبت الحدة انها نائمة » ولهذا تركتها حتى ساعة عانية 
ودخلت وانحنت علبها تناديها » فهالها آن رآت ورقاء غارقة 
وآخذت آنفاسها تتلاحق لاهثة كاوبةء فنادتها قائلة : 
ورقاء ! ورقأء ۰ 

ففتحت ورقاء عينها وتظرت الى جدتها نظرات تالهة ٠‏ 
فقالت الجدة : ماذ! بك يا ورقاء ؟ يا مهندستي 


e» °‏ 
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قالت ورقاء بصوت واهن متقطع : لا ادري ٠‏ 

قالت الجدة : هل أستدعى لك طبيبا ؟ 

قالت ورقاء : نعم : فانني لست على ما يرام ٭ 

فنزات الجدة وهى حائرة ماذا تصنع » شم خطر لها ان 
مكتبه وقالت له فى لهفة : ارجوك با استاذ ماهر » آنقذ 
ورةاء فا فيا مرنضة جدا ۰ 

فجاء‌ها الحواب فى يرود قائلا : ماذا بها ؟ 

قالت : انها مريضة وفى حاجة الى طبيب ء 

قال : ولكن الأطباء ليسوا في عيادتهم صباحا ٠‏ 

قالت : ولكن فتش فقد بكون هناك طبيب غير موظفء 

قال : ولكنني مشعول وعندي الكثير من المراجعين › 
الى طبيب فاقصلي بي مرة ثانية ‏ 

فلم سم الجدة الا ان تغاق السكة وهي بين اليآس 
والعضب وصعدت الى حوار ورقاء وهبات لھا بعض 
المحربات » ولكن حماها كانت ترتفع ووضعها لا يوحي 
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بآي تحسن حتى حان العصر فآعادت الأتصال بمكتب ماهر 
فقيل لها انه غير موجود فقالت في توسل : هل تعلمون 
ابن هو ؟ 

قالوا لها : انه سافر في مهمة له في خارج البلد وسوف 
لن بعود اليوم » فالقت سماعة التليفون وعادت الى جوار 
ورقاء تقراً لها بعض الأدعية مع يعض آبات من القرآن 
الكريم وما ان حل الليل حتى أحست ان ورقاء قد فقدت 
شعورها وان جس ها قد آخذ بيتشنج وقد بدت تهمذي 
بكلمات غيرمةهومة فطار صوابها. وعادت الى التليفون 
تطلب فيه ماهرا فلم تحصل له على آثر وحاولت ان تحصل 
على سواه ولكنها لم تتوصل الى تنيجة » فخطر لها خاطر 
انكرته على نفسها وأهلته وعادت الى ورقاء فسمعت 
آنینها بختلط بالهذيان » ورأت جسمها وهو يتشنج بشكل 
مرعب ولم يسعها حين ذاك الا ان تقول : لعنة الله علي ء 
لقد قتلت ابنتي يدي » ولکن علي اللآن ان انقذها باي 
شكل » نعم باي شكل » وعادت تنزل الى جهاز التليفون 
وآدارت آرقاما معينة وكانها كانت تغالب تفسها وتريد ان 
تحقق امرا قىل ان تتردد فيه > وكانت تطلب المستشفى > 
الطابق السابم فردت عليها من هناك احدى المرضات فقالت 
لها متوسلة : 
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اني اريد ان اكلم الدكتورة معاد ء 

قالت المبرضة : ولكنها فوق في غرفتها ولعلها ناثمة ٠‏ 

قالت الحدة : ناد ها ارجوك ا انتی فاننی مضطرة النهاء 

قالت الممرضة : اعطيني رقم تليفونك لكي اقول لها 
آن تتصل بك هى فان الخط لا يمكن ان قى مشغولا مدة 
من الزمانء 

فاعطتها رقم التلفون واغلاقت السكهةه وصعدت 
فاسرعت اليه الجدة ورفعته وهى تقول » آلو > من › 

قالت معاد : نعم » انني معاد »> ولكن من انت ؟ 

قالت : انني جدة ورقاء » ولقد لجأت اليك في خصوص 
ورقاء > اثها مريضة ومربضة جدا ٠‏ 

فردت معاد تقول : ورقاء مريضة ؟ ماذا بها ؟ 

قالت الحدة وهي تبكي : لا ادري : آسرعى اليما 
وأنقذيها ء ان ابنتي سوف تموت فارحميها بالله عليك يا 
معاد 0 

قالت معاد : انني آتية حالا يا جدتي » ولكن اين هو 
یسم 
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فأعطتها الحدة عنوان البيت وعادت الى حانب 
ورقاء وقد تجدد لديها بعض الأمل واخدت تتابع عقارب 
الساعة بلهفة وقاق » ولم تمض فترة طويلة حتى رل 
جرس الباب فاندفعت اله وغتحته لتحد معاد » ونسیت 
الجدة في غمرة قلقها على ورقاء كل احقادها ولم تعد 
تذكر سوى انها امام طبيبة سوف تعيد اليها ابتنها ورقاء 
ولهذا فقد استقبلتها بالترحاب وقادتها الى غرفة ورقاء ٠‏ 

فظهر التأثر على معاد وهی تشاهد ورقاء في هذه الحالة 

ثم طلبت من الجدة ان تعطيها منديلا لفته لفته حول رآس ورقاء 
ثم قالت المجدة : 

هل تسحين لي ان استدعي معي طبيبا با خاله فان 
الحالة شدددة على ما يبدو ء ا 

قالت الجدة : ولكن اين سوف تجدين الطبيب في هذه 
الساعة المتاخرة من الليل ؟ ارجوك لا تتركيها هكذا ٠‏ 

قالت معاد : انه ينتظر في السيارة امام الباب فول 
تسمحين له بالدخول ؟ 

قالت الحدة : طبعا > طبعا »> ما دام فيه شفاء ابنتشي ٠‏ 

فنزلت معاد وعادت مع الطبيب» واد شت ركا معا قي !لفحص 
والاشخيص وعد فترة توجهت معاد نحو الحدة قائلة : 
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يبدو انها مصابة بالحمى القرمزية وهي في حاجة الى بعض 
الاسعافات التى لا تتواجد فى البيت ٠‏ 


فبهتت الحدة وقالت : اذن ؟ 


قالت معاد : اذن فهي في حاجة لأن تنقل الى المستشفى 
فهل توافقین ؟؟ 


فذعرت الجدة ودقت على صدرها وهي تقول : اذن 
فهي مريضة جدا يا دكتورة ؟ الويل لي ما آشقاني فقد 

وعادت معاد تقول : هل تسمحین لنا بنقلها با جدتی ؟ 
قولي فان الأمر مستعجل ٠ ٠‏ 

قالت وهي تنتحب : وهل لي الا الموافقة ما دامت 
ضروردة »> وعند ذلك اتصل الطبيب بالمستشفى وطلب 
سياره اسعاف وهكذا » ثم نقل ورقاء الى المستشفى ولم 
توافق معاد على استصحاب الجدة معهم وتعهدت لها ان 
تخىرها عن حالها اول اول ۰ 


سهرت معاد واخوها سناد الذي کان هو الطبيب الذى 
جاء بصحبتها » مع ورقاء حتى الصبح وقد اجرمت لها فور 
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وصولها كل الاسعافات المطلوبة ٠‏ 

وفي ساعة متقدمة من الصبح بدا بض 
الهمدوء بظهر عليها وان كانت لا تزال في غيبوبة 
ولكنن هذياتها اخذ يكون جملا مفهومة > 
وكانت معاد تقف الى جوارها وسناد يجلس على الكرسي ِ 
الذي فى الجهة الثانية حين التقط سمعهما هذه الكلمات 
التي کات ترددها ورقاء بین کلمات الهذبان : كانت تقول : 

« محال ان کون ابوهما محرماء لقد انكسر الصحن 
يا جدتي » ولكن معاد ليست ابنة قاتل » دعيه يذهب هذا 
المدعو ماهر > سخيف » ارجوك ان ترحمينني با جدتي › 
دعبه آخد النیت » اتا لا ارد ماهر » ماذا سوف آقول لهاء 
كيف ارفض اخاها » ارحميني » لا تقولي انها ابنة مجرم» 
انها ملاك ء لماذا قتل باه آبي » انا لم اره الا مرتین لا اكثر» 
فاك کلاما با جدتي » لا ارید ماهر » لا ارید البیت »› لا 
ارید > لا ارید ء لماذا قتل اباه ابي ء لماذا » ء 

هنا التفتت معاد نحو اخيها وقد شحب لونها وقالت : 
هل سمعت ؟ 

قال سناد بهدوء : نعم » ومن هذا ېدو انها معڌورة في 
رفضها ٠‏ 

قالت معاد : لقد کنت اخسن شيا من هذا ولكن ما هو 
العلاج الآن ؟ 
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فابتسم سناد وقال : المهم الآن ان تعود اليها صحتها 
وبعد ذلك يمكن تسوية الأمر ٠‏ 
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مر ومان كانت ورقاء خلالهما تصارع امرض حتى شاء 
الله تبارك وتعالى ان يساعدها على اجتياز الأزمة » وكانت 
معاد جالسة الى جوارها عندما فتحت عينيها ونظرت حولها 
لأول مرة نظرة تفهم واستغراب »> حتى استقر نظرها على 
معاد » ثم عادت فاغلقت عينيها وکانها لم تصدق ما ای 
أوحسبته حلما من احلام الحمى » فانحنت عليها مها 
وقبات جبینها بتو وهر تقول : ورقاء کی انت ا 
اختاه ؟ ٠‏ 

فعادت ورقاء تفتح عينيها وتنظر الى معاد غير 
مصدقة » ثم قالت بصوت واهن : هل انت معاد حقا آم 
اني في حلم 

قالت معاد : كلاانك لست في حلم يا 
ورقاء فانا معاد » والحمد لله الذى من علينا بسلامتك با 
اختاه ۰ 

فأدارت ورقاء عينيها الى الجهة اثانية تفتش عن جدتها 
ثم قالت : واین جدتي اذن ؟ 


۱4 لقاء في المستشفى ‏ ۾ 


قالت : اتها فى البيت » فقد نبت عنها مرافقتك وسوف 
أبعث من باتى بها اليك ما دامت صحتك قد تحسنتوالحمد 
لله ء 

قالت ورقاء : ولكن كيف وصات الى هنا ؟ وكيفف 
وصلت انت الى ؟ 

فضحكت معاد وقالت : انت الآن تعبائة وعليك ان 
تخلدي للراحة وسوف اخرك غدا بجميع التفاصيل »› وها 
انا ذاهبة للاتصال بحدتك ۰ 

قالت ورقاء : کلا لا تذهبی وتت رکیننی وحدي ا معاد 
فاننى خالفة ٠‏ 


قالت معاد : ولاذا الخوف با ورقاء وانت الآن بخير ؟ 

قالت ورقاء : انني لا آخاف من الحمى ولكنني أخاف 
من الناس ء 

قالت معاد : انني سوف لن اتاخر عنك أكثر من دقائق 
ان شاء الله ٠‏ 


وهنا فتحت الباب ودخلت الحدة مندفعة نحو ورقاء 
فبادرتها معاد قائلة : انها يخير با جدتى وقد سأآلت عنك 
قبل لحظات ۰ 


فانحنت الجدة تقبل ورقاء وهي تسكب الدموع ٠‏ 
فسالتها معاد : كيف آتيت وحدك با جدة ؟ 


فظهر الارتباك على الجدة ثم قالت : لقدرمر علي الطبيب 
الذي كان معك وجاء بي الى هنا ء 

فردت معاد تقول بشيء من الاعتزاز : انه آخي سناد » 
فهل رآیت كم هو رائع يا جدة ؟ 

فاستغربتورقاء ما سسعت ولم تعلم كيف تفر الموقف» 
ولكنها كانت في حالة لا تسمح لها بالمزيد ممن الكلام 
فآخذت بد جدتها بين يدها واستسلمت للنوم ٠‏ 

احتلت الجدة الكرسى الذي كانت تجلس عليه معاد > 
وعادت معاد الى غرفتها ومهامها بعد ان اطمأثت على صحة 
ورقاء > وكانت الجدة المسكينة في حيرة من آمرها وتحديد 
موقنها من معاد » وقد حدثت ورقاء تفاصيل المو قف 
وكيف اتها اضطرت الى استدعاثها وطلب معونتها بعد ان 
خذلها ماهر » وحدثتها بآمانة ايضا عن الجهود التي بذلت 
من قبل معاد واخيها من اجل انقاذها ء 


وقالت لها ورقاء يعد ذلك انظري ا جدتي الى البون 
الشاسع الذي بین اخلاق ماهر ومعاد ۰ 


۱۳۱ 


قالت الجدة : نعم» نقد كانت معاد واخوها مثالا لاشهامة 
وتحاوز الذات اما ماهر فقد ظهر زف دعواه ولكن eo:‏ 


سکلت الحدة وفهمت ورقاء ما وراء هذا السكوت 
فسکتت هی ډددورها اضا وأ و کلت الامور الى الله الواحد 
القهار ٠‏ 


دفي صاح ایم الثاني ني جاءت معاد وکات ورقاء 
مذلك وجلست الى جوارها ا حافة السردر وهي تنظر 
الها هة ی سعادة 6 

ثي قالت للجدة : ان لدي ساعة من الوقت اتسكن ان 
هذه الساعة فتفضلي يا جدتي » فرحبت الجدة بهذا العرض 
واستلقت على الاريكة وآدارتٽ وجهها نحو الحدار ۰ 


آما ورقاء »> فقد بدآت تشكر معاد على موقفها 
منها فقالت لها : ان لك علي حق الحياتين الفكرية 
والجسمية يا معاد فكيف لي ان افي حقك حقك من الشكر يِا 
اختاه ۰ 


قالت معاد : ان هذا واجب کل اخت تحاه اختما با 


۳Y 


ورقاء وانني جد شاكرة لجدتك اتصالها بنا والا لكنت 
ضحية من ضحاا هده الحسى الحمراء القاسىة ء 

وهنا قالت ورقاء بتردد : جدتی ٠‏ نعم » انها راضية 
منکما ا اختاه ؛ 

قالت ورقاء : انك ما زلت تناديننى بنداء الأخوة 
دون ان تعرفي عني کل شيء يا ورقاء . 

بهلت ورقاء لحظة ثم قالت : ماذا تعنين با معاد ؟ 

قالت معاد : اعني انك ما زلت ت نجهلين قصة حاتي ٠‏ 

قالت ورقاء : وهل لحباتك قصة خاصة ؟ 

قالت معاد بصوت لا يخلو من بعض الارتباك : نعم انها 
قصة تبدآً منذ کنت انا واخی سناد فی بن امنا . 

فردت ورقاء باستغراب : كنت انت واخوك حملين 
فی بطن امکما ؟ هل اتنما توآمان اذن ؟ 

قالت معاد : نعم » ولم بتقدمني بالدراسة الا لأننى 

قالت ورقاء : آه هکذا اذن ؟ 


r 


قالت معاد : ألم تلاحظى الشبه الشديد الموجود بيننا 
يا ورقاء ؟ ۰ 


قاات ورقاء بشيء من الخجل : الحقيقة اني لم ارکز 
النظر فى وجهه با معاد ٠‏ 


سمت معاد وقالت : وهذا هو الامول منك يا 
ورقاء » 

قالت ورقاء : والآن ء ما هي القصة ؟ 

قالت معاد : انها تتعلق بابي ! وهنا خفق قلب ورقاء 
وقالت : تتعلق آمك ؟ 


قالت : نعم » فقد توفي قبل ان نرى النور بشهر واحد 
على اثر حادث اصطدام ٠‏ 


قالت ورقاء بتعحب : مات قبل ولادتكما ؟ 

قالت معاد : نعم ٠‏ ولهذا فقد ولدنا يتيمين !! 

وهنا تململت الحدة وكأنها رفعت اذنها عن الوسادة 
لنسمع بشكل أوضح » وعادت ورقاء تقول في لهفة : 
اتتما ولدتما شمين ؟ 


۱۳٤ 


قالت معاد : نعم ٠‏ هذا هو الواقع اما الظاهر فهو اننا 
لم تفقد ابانا الا قبل سنتين . 


قالت ورقاء : لست فاهمة ماذا تعنين با اختاه ؟ 


قالت : اذن اليك فاسمعي القصة من بدايتها لقد ٠‏ 
كان أبي « حمزة عبد الرزاق الرحباوي » رجلا 
فقيرالا بملك من دنياه شيشا سوى حسنن 
السيرة واعتدال السلوك وطيب السمعة » ومن 
أجل هذا اختارته امي اليتيمة من الأبوين وقدمته على ابن 
عمتها الشاب المنحرف الغني » وقد كانت امي الى جاب 
جمالها تملك رصیدا محترما من الال ورثته عن آبويها» 
وعاشت امي مع ابي الى مدة لا تتعدى السنتين » وكانت 
امي قد بلغت من حملها الشهر الثامن عندما توفى ابى › 
وبقیت آامی تعانی آلامها وحيدة الا من عمتها وابنها الذي 
سبق ان خطبها من قبل » وقد قدما لها العمة وابنها الكثير 
من العناية والرعاية حتى حانت ولادتها »> واستمرت العمة 
تعنى بها العناية الكاملة الى ان انقضت ايام العمدة» 
فعرضت عليها العمة ان تتزوج ابنها لكي بيكون لها 
ولوالديها واليا وكفيلا وامتنعت امي في البدايةء ولكنهما 
اصرا عليها وقدم هو لها مختلف العهود والمواثيق على 


1o 


انه سوف بعتدل في سلوکه ويتفرغ لرعانتها ورعاية 
ولدها > ولن تحد منه سوى الحب والحنان » وسا انها 
كانت فى حاجة الى من تستند اليه فيي تربية ولديها وتعتمد 
عليه في اعداد مستقبلهما فقد وافقت على الزواج مرغة 
وبعد مضي فترة وجيزة علمت انه قد استخرج شهادة 
میلادنا باسبه » وبهذا فقد نسبنا اليه > فأغضب ذلك اہی 
وأسخطها وثارت عليه » ونقمت هذا منه » واعتبرته تعدا 
على حقوقنا ومصالحنا » وكلما حاول اقناعها بانه قد انحر 
ذلك لمصلحتنا لم تقتنع » فاخذتنا وذهبت الى بيت ايها 
الممجور معرضة عنه ساخطة عليه » فبداً يبعث اليها بالرسل 
ویجدد العهود الكاذية » ويكتب البها آرق الكلمات > 
حتی عادت مرغمة من جدید ۰ 

ونشآنا نحن لا نعرف لنا با سواه > وطالما عجبنا 
اقساوته علينا مع ما نشاهده من حنان الابوة لدى 
الآاخرين ٠‏ 

قالت ورقاء بال : آو کان قاسیا علیکما یا معاد ؟ 


قالت معاد : نعم وقد كث بجميع العهود والموايق 
واستولی على اموال امي فبددها في لهوه ومحونه حشیىی 


۱۳۹ 


اعتلت امي من جراء ذلك وبقيت عليلة حتى توفيت قبل 


ول بلغنا سن الرشد حدثتنا امنا بحدیث انا وقدمت 
لنا برهانا على صحة ما تقول ٠‏ 

وهنا بادرت ورقاء تسآل في لهفة : وما هو البرهان با 
معاد ؟ 


قالت انه الرساثل التى كان يكتبها اليما عندها 
هجرته وفيها يتحدث عن ان نسبتنا اليه من صالحتا وکان 
دذکر اانا في رسائله بکل خير » ثم انها ارشدتنا الى 
آفراد کانوا على علم بنسبنا من قبل » وهکذا بقینا نعاني 
مشكلة اتتسابنا اله حاملین معه تبعات اوزاره حتی مات 
قبل سنتين » فوجدنا فى صندوقه الخاص ورقة مختومة 
کتب فيها اعترافا بعدم بنوتنا له مع ذکر اسم ابینا وتقدیم 
الأدلة على ذلك وكانه خشي ان يورثنا شيئا من ماله 
الحرام فبخل به > كما اننا وجدنا عنده كثيرا من الأوراق 
تعود للاخرین لم نتمکن ان نستوعبها » وقد فتحت امامنا 
هذه الوصية طريق المطالبة بتصحيح نسبنا مع الرساشل 
التي لدينا من امنا مع الشهود الذين سبق وان ذكرتهم امنا 
وسوف تظهر النتيجة خلال هذه الابام ان شاء الله ء 


\V 


3 3 ناد ؟ 
فهل عرفت الآن با ورقاء من هو ابو سناد 
ت . التائ : آه ذ 
فردت ورقاء تقول بصوت مبحوح من ا نعم 
( الآن عرفت اباه ) ثم آلقت برآسها على وهي 
تقول : والآن عدت اليك با اختاه ٠ء‏ 


فاحتضنتها معاد وقد تندت عيناها بالدموع وهي تقول : 
ر ون آل ادك ١‏ معاد ) ۰ 
« ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى 


۱۳۸ 


